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إبراهيم الأمين

الــضــغــوط الــكــبــيــرة الــتــي بـــدا لوهلة 
أنها ستكبح جماح الإدارة الفرنسية 
ــتــــورط فــــي الـــحـــرب  وتــمــنــعــهــا مــــن الــ
العالمية ضد الفلسطينيين، لم تفلح، 
فــي تعديل توجهات  يــبــدو،  مــا  على 
الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون 
وفــريــقــه الــســيــاســي والــديــبــلــومــاســي 
والعسكري. ولم تنجح الاعتراضات 
ــــن ديـــبـــلـــومـــاســـيـــين  ــر الـــعـــلـــنـــيـــة مـ ــيـ غـ
وسياسيين في الإدارة الفرنسية في 
ي 

ّ
وقـــف بــرنــامــج عــمــل مـــاكـــرون لتول

ــحـــــرب عــلــى  ــي الـــ مــــهــــام تـــنـــفـــيـــذيـــة فـــ
المقاومة في فلسطين ولبنان.

ورغــم أن فرنسا صوّتت في مجلس 
الأمـــن، الأســبــوع المــاضــي، الــى جانب 
مــــشــــروع الــــقــــرار الــــداعــــي الـــــى وقـــف 
إطلاق نار شامل في قطاع غزة، إلا أن 

هذا الموقف يبقى في إطاره الإعلامي 
فقط، ولا ينعكس على العمل المباشر 
الــحــكــومــة الفرنسية  بـــه  الــــذي تــقــوم 
ــــك شـــأن  ــا. شـــأنـــهـــا فــــي ذلـ ــهـ ــزتـ ــهـ وأجـ
دولة الإمــارات العربية المتحدة التي 
قــدّمــت مــشــروع الــقــرار، فيما تشارك 
فعلياً في الحرب ضد حركة حماس، 
وتوفر بدائل اقتصادية لكيان العدو 
بــعــد تــقــيــيــد حــركــة شــحــن الــبــضــائــع 
ــــى مـــشـــروع  عـــبـــر الـــبـــحـــر، وصـــــــولًا الـ
الجسر البري لنقل بضائع الى كيان 
ــي، عــبــر خط  ــ الاحــــتــــلال مـــن مـــرفـــأ دبـ

بري يمرّ بالسعودية والأردن. 
وتــســتــعــد بـــاريـــس، الأربـــعـــاء المــقــبــل، 
لاستضافة لقاء تشارك فيه الولايات 
المتحدة ودول من الاتحاد الأوروبي 
ــا  ــيـ ــرالـ ــتـ وإســــرائــــيــــل والــــيــــابــــان وأسـ

تريد  ها، 
ّ
صف فــي  ليسوا  الفرنسيين 

إسرائيل من فرنسا مبادرات عملانية 
قبل الموافقة على منحها أيّ دور في 
المــرحــلــة المــقــبــلــة. لــذلــك، بـــدا الــرئــيــس 
الى دعم الموقف   

ً
أكثر ميلا الفرنسي 

الإســـرائـــيـــلـــي، لــيــس لــفــظــيــاً فــحــســب، 
لخطوات عملانية،  استعداده  مبدياً 
بـــإبـــعـــاد المـــؤســـســـات الــتــقــلــيــديــة في 
الـــخـــارجـــيـــة الــفــرنــســيــة الـــتـــي تــظــهــر 
ــه، فــي  ــلــ ــمــ ــــق عــ ــريـ ــ ــاً مـــــن طـ ــعــــاضــ ــتــ امــ
أكــبــر لمجموعات  إعــطــاء دور  مــقــابــل 
الأميركية  التوجهات  مــن  قرباً  أكثر 
ــلـــيـــة. وهـــــذه المــجــمــوعــات  والإســـرائـــيـ
هــي الــتــي تــقــف خــلــف دعـــوة بــاريــس 
ــدول الــتــي انــخــرطــت فــي التحالف  الــ
ضد »داعش« إلى لقاء لإقامة تحالف 

ية السردية 
ّ
ضد حركة حماس، متبن

الإســرائــيــلــيــة - الأمــيــركــيــة بــمــســاواة 
»داعش«.  حماس بـ

عسكريون بدل الديبلوماسيين

لعة في باريس، 
ّ
وبحسب مصادر مط

ـــي 
َ
هــنــاك ثــلاث مجموعات فــي وزارت

ــدفــــــاع والــــخــــارجــــيــــة تـــعـــمـــل عــلــى  الــــ
بــلــورة فــكــرة الــتــحــالــف الـــدولـــي ضد 
حــــمــــاس. ولـــفـــتـــت إلـــــى تـــعـــاظـــم دور 
الــعــســكــريــين فـــي هـــذه الــعــمــلــيــة على 
حساب »جماعة الخارجية«، ما يثير 
امــتــعــاضــاً كــبــيــراً فــي أوســــاط هــؤلاء 
على  العسكريون  ويعمل  الأخيرين. 
ــم لــلــمــتــهــمــين بـــالإرهـــاب  ــداد قـــوائـ ــ إعــ
نظرائهم  مــع  بالتنسيق  بــدعــمــه،  أو 
بـــعـــض  أن  رغـــــــــم  الإســــــرائــــــيــــــلــــــيــــــين، 
الــعــســكــريــين الــفــرنــســيــين يــســخــرون 
فـــي جــلــســاتــهــم الــخــاصــة مـــن مــزاعــم 
إســرائــيــل حــول قــدراتــهــا ومستواها 
الرئيسيّ لهؤلاء  القتالي. والهاجس 
ــور المـــقـــاومـــة  ــحــ ــو مــ ــ الـــعـــســـكـــريـــين هـ
ــم بــــــــأن الـــفـــلـــســـطـــيـــنـــيـــين  ــ ــادهـ ــ ــقـ ــ ــتـ ــ لاعـ
عاجزون بمفردهم عن القيام بعملية 
دة كتلك التي تمّت في 7 تشرين 

ّ
معق

عــلــى  ويـــتـــصـــرفـــون  ــــي،  ــــاضـ المـ الأول 
فيها  كــبــيــراً  دوراً  هـــنـــاك  أن  قـــاعـــدة 
لإيــران وحــزب الله، مع الإقـــرار بعدم 
مــعــطــيــات ثابتة  أو  ــة  أدلــ امـــتـــلاك أي 

تدعم ذلك.
ــفـــســـه  ــــط مــــــــــاكــــــــــرون نـ ــيـ ــ ــحـ ــ كـــــــذلـــــــك يـ
ــلــــين  ــاعــ ــــن وفــ ــريـ ــ ـ

ّ
ــظ ــ ــنـ ــ ــة مـ ــمــــوعــ ــمــــجــ بــ

أن تشارك  أن فرنسا يمكن  يــؤكــدون 
ــيـــاســـي إذا  ــة الــــحــــل الـــسـ ــاغـ ــيـ فــــي صـ
قامت بــدور ميداني داعــم لإسرائيل. 
ــــرة 

ّ
ــذه المـــجـــمـــوعـــة المــــؤث ــ وتـــرتـــبـــط هــ

ــرارات مـــاكـــرون بــعــلاقــات قوية  ــ فــي قـ
ــــع الإســـرائـــيـــلـــيـــين والإمـــــاراتـــــيـــــين،  مـ
الرئيس  مستشار  بينها  مــن  ويــبــرز 
الفرنسي  السفير  الأمــنــيــة  لــلــشــؤون 
كزافيه شاتال  الإمـــارات  فــي  السابق 
والـــخـــبـــيـــر الـــفـــرنـــســـي فــــي الـــحـــركـــات 
الــذي أفصح  الإسلامية جيل كيبيل، 
بــعــد »طـــوفـــان الأقـــصـــى« عـــن موقفه 

الصهيوني المتشدد. 
ويبدو أن التوجّه الحالي في الإدارة 
الفرنسية هو إلى مزيد من التنسيق 
الأمني والعملياتي مع الإسرائيليين، 
لكن مع »تمايز« نسبي في »الموقف 
الإنــــســــانــــي«، كـــتـــأيـــيـــد وقـــــف إطــــلاق 
الــنــار لإفــســاح المــجــال لـــدور سياسي 
فـــي الــبــحــث عـــن مـــخـــرج لــلــحــرب في 

الأسابيع المقبلة.
 
ً
وتكشف المداولات الجارية أن تعديلا

طرأ على »تقدير الموقف« الذي ساد 
فــــي الأســـابـــيـــع الأولـــــــى مــــن الـــحـــرب، 
والـــذي كــان يجنح الــى الاعتقاد بأن 
الـــحـــرب أثــبــتــت أن مـــحـــور المــقــاومــة 
مـــجـــرّد ظـــاهـــرة صـــوتـــيـــة، وأن قـــواه 
الأســاســيــة - ولا ســيــمــا حـــزب الــلــه - 
فــي حــال ارتـــداع. ويــبــدو أن أصحاب 
ــرأي عـــدّلـــوا فـــي نــظــرتــهــم مع  ــ ــذا الــ هــ
اســتــمــرار المــواجــهــات بــين حـــزب الله 
وجــيــش الاحـــتـــلال عــلــى الـــحـــدود مع 
لبنان وتعاظمها، وتواصل هجمات 
قـــوى المــقــاومــة فـــي ســـوريـــا والـــعـــراق 
أخطر  فيما  الأميركية.  القواعد  ضد 
فرنسا،  فــي  العسكريون  يخشاه  مــا 
كما نظراؤهم في الغرب، هو الدخول 
اليمن على  الله«في  »أنصار  لـ القوي 
خــــط المــــعــــركــــة، وتـــصـــعـــيـــد حــركــتــهــم 
مــن قــصــف مــواقــع فــي إســرائــيــل الــى 
استهداف سفن إسرائيلية، ثم إعلان 
ســفــن  أيّ  لاســــتــــهــــداف  ــــداد  ــعـ ــ ــتـ ــ الاسـ
تــتــجــه الــــى مـــرافـــئ كـــيـــان الاحـــتـــلال. 
ــيّــــرت فــــي مــوقــف  ــــذه الــــتــــطــــورات غــ هـ
الى قوى  للنظر  الفرنسيين، وعــادوا 
مـــحـــور المـــقـــاومـــة عـــلـــى أنـــهـــا تــشــكــل 
ــتـــهـــديـــد الاســـتـــراتـــيـــجـــي فــــي هـــذه  الـ

اللحظة. 
ــه، بـــــادر  ــ ــوجـ ــ ــتـ ــ ــــاق هـــــــذا الـ ــيـ ــ وفـــــــي سـ
الـــفـــرنـــســـيـــون الـــــى خـــطـــوة عــمــلانــيــة 
لت في 

ّ
أولـــى فــي دعــم إســرائــيــل، تمث

اعــتــراض  الفرنسية  الــبــحــريــة  إعـــلان 
»لانغدوك«  المهام  المتعدّدة  الفرقاطة 
ين 

َ
العاملة في البحر الأحمر، »مسيّرت

ليل  وتدميرهما«  اليمن  مــن  طلقتا 
ُ
أ

السبت الأحد.

العسكريون يمسكون القرار في الإليزيه والدبلوماسيون غاضبون 

فرنسا تدخل الحرب العسكرية والسياسية ضد  فلسطين

مستشارون داعمون لإسرائيل 

وقريبون من الإمارات باتوا الحلقة 

اللصيقة برئيس فرنسا

يعتقد ماكرون أن الدعم الميداني 

 في اليمن يمنحه دوراً في 
ّ

للعدو

 سياسي لاحق 
ّ

 حل
ّ
أي

طوفان الأقصى

ــة  ــهـ وغــــيــــرهــــا تـــحـــت عــــنــــوان »مـــواجـ
حماس«. ورغم أن الجانب الفرنسي 
أيّ دول عربية  فــي اســتــقــطــاب  فــشــل 
أو إســلامــيــة لــحــضــور الــلــقــاء، تــؤكّــد 
بــاريــس أن الــتــواصــل والــتــعــاون مع 
دول عربية وإسلامية قائم، ولو من 

دون إعلان. 

البحث عن دور

وبالعودة الى السلوك الفرنسي، فإن 
كـــل مـــا يـــجـــري مـــن اتــــصــــالات جــديــة 
حول الوضع في غزة لا أثر فيه لأيّ 
حــضــور فــرنــســي، ولا تــجــد الأطـــراف 
المــعــنــيــة بـــالـــنـــزاع مـــا يــضــطــرّهــا إلــى 
لها. 

ّ
الاستعانة بباريس أو طلب تدخ

وإذا كـــانـــت قــــوى المـــقـــاومـــة تــعــلــم أن 

فراس الشوفي 

بــعــد شــهــريــن مـــن المــــعــــارك المــســتــمــرّة 
بين المقاومة والعدو على الحدود مع 
فلسطين المحتلة، تدخل المعركة طوراً 
العدوّ  ، مع تعمّد 

ً
أكثر ضـــراوة جديداً 

المدنيين  بيوت  على  ضرباته  تكثيف 
في القرى الحدودية. والتصعيد ضد 
المـــدنـــيـــين، لا يـــخـــرج عـــن الاحـــتـــمـــالات 
الواقعية لتدحرج الحرب على الجبهة 
الــلــبــنــانــيــة، تـــزامـــنـــاً مـــع تـــطـــوّر حــرب 
الإبادة ضد الفلسطينيين، والمحاولات 
المقاومة  لتحييد  اليائسة  السياسية 
بالفلسطينيين  للاستفراد  اللبنانية 

في المرحلة الحالية.
وعلمت »الأخبار« أن جهات معنيّة في 
فــي الجنوب  العاملة  الــدولــيــة  الــقــوات 
ــة الأســـبـــوع  »الـــيـــونـــيـــفـــل«، نــقــلــت بـــدايـ
ــن الـــعـــدوّ   رســـمـــيّـــة مـ

ً
المــــاضــــي، رســــالــــة

الإســرائــيــلــي إلـــى حـــزب الــلــه، مــفــادهــا 
أن »إســـرائـــيـــل تــعــتــبــر كـــل مـــا يــتــحــرّك 
لبنان، بعمق يصل  مــع  الــحــدود  على 
حــتــى 3 كــلــم، مــدنــيــاً كـــان أو عسكرياً، 
هــدفــاً مــشــروعــاً لــقــواتــهــا«. طــبــعــاً، لم 
ــى الــرســالــة، حتى 

ّ
تــكــد المــقــاومــة تــتــلــق

أجابت بمثلها، مؤكّدة للناقل بحسب 
معلومات »الأخبار«، أن »تنفيذ العدو 
لهذا التهديد يعني أن المقاومة سترّد 
بــالمــثــل، بــاعــتــبــار كــل مــا يــتــحــرّك على 
الفلسطيني  العمق  فــي  كلم   3 مسافة 
أو  كــان  مدنياً  مشروعاً،  هدفاً   

ّ
المحتل

عسكرياً«.
الملتهبة، ضمن  الرسائل  هــذه  وتــأتــي 
الدول  المفتوح بين  السياسي  النقاش 
الــغــربــيــة الأســـاســـيـــة، حــــول مـــا يمكن 
ـــب الـــــحـــــرب بـــــين لـــبـــنـــان 

ّ
ــن ــجـ ــتـ ــلـــه لـ فـــعـ

ــي الــــوقــــت ذاتـــــــه تــأمــين  والــــــعــــــدوّ، وفــــ
لــلــكــيــان الصهيوني  أمــنــيــة  ضــمــانــات 
بــأن ما حصل في طوفان الأقصى لن 

يتكرّر من الجبهة اللبنانية.
ويــحــمــل المـــوفـــدون الــغــربــيــون رســائــل 
ــى المـــســـؤولـــين  ــ تـــهـــديـــد مــــن الـــــعـــــدوّ إلــ
اللبنانيين، بتدمير بيروت، والمطالبة 
بــاســتــنــســاب تــطــبــيــق الــــقــــرار الـــدولـــي 
منطقة  مــن  المقاومة  وانسحاب   1701
يسعى  بينما  الليطاني.  نهر  جــنــوب 
ــن المــــوفــــديــــن الــغــربــيــين  ــن يــلــتــقــي مــ مــ
مــع المــقــاومــة، إلـــى الــبــحــث عــن تــصــوّر 
»تـــهـــدئـــة  ــا يـــمـــكـــن فـــعـــلـــه لــــ ــ ــرك لمـ ــتـ ــشـ مـ
ــذ فــــي الاعـــتـــبـــار  ــ ــيــــل«، مــــع الأخــ ــرائــ إســ
ــرار المــقــاومــة بــالــدفــاع عـــن الــســيــادة  قــ

ف الأمر.
ّ
ة مهما كل

ّ
اللبنانية ودعم غز

وعلى الرغم ممّا يتمّ تداوله من أفكار، 
 أحداً لم يطرح حتى الآن تصوّراً 

ّ
 أن

ّ
إلا

واضــحــاً عــن شــكــل المــشــهــد المستقبلي 
ــنــــوب، إذ تـــتـــمـــسّـــك المـــقـــاومـــة  فــــي الــــجــ
ة 

ّ
بموقفها من أن وقف العدوان على غز

هو المقدّمة لأي تهدئة محتملة ورفض 
تقديم أي ضمانة أمنية للعدوّ، بينما 
الجنون  ذريــعــة  خلف  الغربيون  يقف 
ــرّ عليها  الإســـرائـــيـــلـــي لـــطـــرح أفـــكـــار مــ

الزمن.
ـــ  الــ ــعــــديــــل  تــ عـــــن  كـــــــلام  أيّ  ويــــصــــطــــدم 
إلــى  الــبــســيــطــة  الـــتـــعـــديـــلات  مـــن   ،1701
بها  يمرّ  التي  بــالأزمــة  السابع،  الفصل 
مجلس الأمــن الــدولــي مــن انقسام حــادّ 
ــة ـ  الأوكـــرانـــيـــة،  ــيـ مــنــذ الـــحـــرب الـــروسـ
ــيـــة الأســاســيــة  الــــدول الأوروبـ وبخشية 
الــتــداعــيــات  المــشــاركــة فــي اليونيفل مــن 
ــة والـــعـــســـكـــريـــة عـــلـــى قـــواتـــهـــا.  ــيــ ــنــ الأمــ
فــمــع المــعــارضــة الــروســيــة والــصــيــنــيــة ــ 
وصـــــولًا إلــــى الــفــيــتــو ـــــ لأي تــعــديــل في 
 على 

ً
مهمة اليونيفل، يصبح مستحيلا

وبريطانيا  وفرنسا  المتحدة  الــولايــات 
إحــــــداث أيّ تــغــيــيــر فـــي المــهــمــة بــغــطــاء 
دولــــــي. وبــحــســب المــعــطــيــات الــحــالــيــة، 
ســتــرفــض روســـيـــا أيّ تــغــيــيــر جــوهــري 
ــــرح 

ُ
ــال ط ــ فــــي مـــهـــمـــة الـــيـــونـــيـــفـــل فــــي حــ

الأمر على مجلس الأمــن، لما قد تعتبره 
 مـــن حــلــف »الـــنـــاتـــو« لــتــوســيــع 

ً
تــحــايــلا

الــصــلاحــيــات الــعــســكــريــة لــقــوات تابعة 
التحايل  يــشــبــه  لــجــيــوشــه،  بغالبيتها 
الــذي قــام به الأميركيون والأوروبــيــون 
عشية العدوان على ليبيا. وإذا كان من 
الممكن مــراهــنــة إســرائــيــل والــغــرب على 
النظر عن هذه   

ّ
الموقف الصيني، لغض

أيّ معارضة صينية  المساعي واحتواء 
مع  الصينية  »المــعــانــاة«  فــإن  محتملة، 
اليونيفل، تكفي لكي يرفض الصينيون 
منح دول »الناتو« صلاحيات إضافية. 
فعلى الرغم من مشاركة كتيبة صينية 
بفعّالية ضمن القوات البرية لليونيفل 
ــــدول  فــــي جــــنــــوب لـــبـــنـــان، تـــتـــضـــامـــن الــ
الأوروبية لرفض طلب الصين المساهمة 
في القوة البحرية لليونيفل عبر إدخال 
ســـفـــيـــنـــة حـــربـــيـــة صـــيـــنـــيـــة مــخــصّــصــة 
لأعمال المراقبة البحرية ضمن مجموعة 
العاملة قبالة  التابعة لليونيفل  السفن 
الــســواحــل الــلــبــنــانــيــة. وفـــي حـــين تضم 
المجموعة حالياً عدّة سفن بقيادة ألمانيا 
بــيــنــهــا ســفــن تــابــعــة لــلــبــرازيــل وتــركــيــا 
أكّــد مصدر  وألمانيا وفرنسا،  واليونان 

»الأخــبــار« أن »رفــض  عــســكــري غــربــي لـــ
الــطــلــب الصيني لــلانــضــمــام إلـــى الــقــوة 
الــبــحــريــة مـــــردّه إلـــى الــخــشــيــة الــغــربــيــة 
تحملها  التي  الإلكترونية  المــعــدات  مــن 
فهم  على  وقــدرتــهــا  الصينية  السفينة 
المعلومات حول  ورصــد وربما قرصنة 
الحركة العسكرية للقوات الغربية على 
شــاطــئ المــتــوسّــط والــدخــول إلــى أنظمة 

السفن الغربية«.
ــن تــعــزيــز  ــديـــث عــ وفـــيـــمـــا يـــخـــصّ الـــحـ
ــوات الــجــيــش الــلــبــنــانــي فـــي منطقة  ــ قـ
جــنــوب نــهــر الــلــيــطــانــي، بــالــتــوازي مع 
طلبات غربية بانسحاب المقاومة إلى 
شمال النهر، فإن هذا المنطق يصطدم 
بعائقين اثنين قبل الاصطدام بموقف 
الــغــربــيــة  الــــــدول  أن  الأوّل،  المـــقـــاومـــة، 
عــن كيفية  تــصــوّر  أي  نفسها لا تملك 
ردع أو ضــمــان عـــدم اســتــمــرار الــعــدوّ 
الإســرائــيــلــي بــالاعــتــداء عــلــى الــســيــادة 
 عـــن وقـــف الـــعـــدوان 

ً
الــلــبــنــانــيــة، فــضــلا

ة. والثاني، هو صعوبة ضخ 
ّ
غــز على 

قوات إضافية من الجيش اللبناني في 
 عن أن 

ً
الجنوب لأسباب عديدة. فضلا

اشتراك  عــدم  الرغم من  الجيش وعلى 
أيّ من قواته بالمعركة ولا بأيّ شكل من 
الأشكال، تعرّض منذ 7 أكتوبر وحتى 
اليوم إلى حوالي 60 استهدافاً مباشراً 
ــع الألـــــويـــــة والأفـــــــــواج  ــ ــواقـ ــ مـــتـــعـــمّـــداً لمـ
المــنــتــشــرة عــلــى الــــحــــدود وفــــي الــقــرى 
الـــحـــدوديـــة، فــيــمــا صــمــت الــغــربــيــون ــ 
الداعمون المفترضون للجيش ــ صمت 

القبور عن هذه الاعتداءات.
القاعدة ذاتها  قــام الافــتــراض على  إذا 
التهديد  على  المقاومة  بها  ردّت  التي 
ــر، فـــــإن المــطــالــبــة  ــ ــيـ ــ الإســــرائــــيــــلــــي الأخـ
بخروج المقاومة إلى شمال الليطاني، 
بخروج  المقاومة  مطالبة  يعني حكماً 
جيش الــعــدو الإســرائــيــلــي إلــى جنوب 

حيفا.

واصلت قيادات العدو توجيه رسائل 
تهويلية إلى لبنان، والمطالبة بإبعاد 
حزب الله إلى ما وراء الليطاني. وفي 
ـــر صـــريـــح إلــــى حــجــم الــضــغــوط 

ّ
مـــؤش

التي تشكّلها جبهة الحدود مع لبنان 
ــرار، هــــــدّد رئــيــس  ــ ــقـ ــ عـــلـــى مـــؤسّـــســـة الـ
مــجــلــس الأمـــــن الـــقـــومـــي الإســرائــيــلــي 
تساحي هنغبي أنه في حال لم يتنحَّ 
ــه عــــن الــــحــــدود »ســنــتــحــرّك  ــلـ ــــزب الـ حـ
ــــس الأركـــــــــان  ــيـ ــ عــــســــكــــريــــاً«، وقـــــــــال رئـ
ــفـــي إن  ــيـ ــلـ ــرتــــســــي هـ ــــي هــ ــلـ ــ ــيـ ــ ــرائـ ــ الإسـ
الوضع على الحدود اللبنانية »يجب 
أن يتغير ســريــعــاً مــن أجـــل اســتــعــادة 
الأمن«، فيما نقلت قناة »كان العبرية« 
عــن مــســؤولــين إســرائــيــلــيــين أن فــرص 
التوصل إلى حل سياسي يبقي حزب 
»منخفضة«،  الــحــدود  عــن  بعيداً  الــلــه 
وأن إسرائيل »ستحدّد موعداً نهائياً 
الدبلوماسية«.  المــحــاولات  لاستنفاد 
كما أكّد قائد المنطقة الشمالية اللواء 
لــبــنــان  »حـــــــــدود  أن  غـــــورديـــــن  أوري 
لـــن تــعــود إلـــى مـــا كــانــت عــلــيــه ونــحــن 

 هجوم أيضاً«. 
ّ
مستعدون لشن

هــذه المــواقــف، ومــا سبقها من مواقف 
الحكومة  لــرئــيــس  نفسه  الــســيــاق  فــي 
بنيامين نتنياهو ووزير الحرب يؤاف 
ــة مــن  ــروحــ ــــت، تـــنـــطـــوي عـــلـــى مــ ــــالانـ غـ
والإستراتيجية  العملياتية  الرسائل 
تــؤشــر إلـــى قــواعــد ومـــعـــادلات لا تــزال 
هـــي الــحــاكــمــة فـــي المـــيـــدان. فــقــد نجح 
حــزب الــلــه فــي فــرض حــرب مضبوطة 
ت مؤشراتها 

ّ
تجل الــعــدو،  قــيــادة  على 

في مواقف قادة العدو ونزوح عشرات 
جــيــش  ــال  ــ ــغـ ــ وإشـ المـــســـتـــوطـــنـــين  آلاف 
الـــعـــدو واســتــنــزافــه وتــعــطــيــل الــحــيــاة 

الاقتصادية.
إلا أن مـــا هـــو أكــثــر خـــطـــورة، ارتــبــاط 
ــة فـــي لــبــنــان  ــقـــاومـ مـــســـار عــمــلــيــات المـ
بــجــبــهــة غــــزة ومــعــهــا الــيــمــن وســائــر 
ســــــــاحــــــــات مـــــــحـــــــور المــــــــقــــــــاومــــــــة، فـــي 
تــكــامــل يـــهـــدف إلــــى فــــرض اســتــنــزاف 
إستراتيجي على كيان العدو. لكن ما 
يُميز جبهة لبنان أيضا أنها تنطوي 
عــلــى مــخــاطــر تـــدحـــرج نــحــو ســقــوف 
أشــد خــطــورة، إذ إن سيناريو الحرب 
الكبرى والتدحرج إلى حرب إقليمية، 
بـــمـــشـــاركـــة أمـــيـــركـــيـــة وأطـــلـــســـيـــة إلـــى 
جانب إسرائيل، لم يردع المقاومة. إلا 
أن أداء المقاومة المــدروس يظهر أيضاً 
ــه لـــيـــس مــــن الــحــكــمــة تـــجـــاهـــل مــثــل  ــ أنـ
هــذا السيناريو الأمــثــل لإســرائــيــل في 
مــواجــهــة كــل أطــــراف مــحــور المــقــاومــة، 
بــــــــدءاً مـــــن فـــلـــســـطـــين مــــــــــروراً بــلــبــنــان 

ووصولًا إلى إيران. 
أنــه لا ينبغي  بعبارة أخـــرى، صحيح 
يردع  أن  الإقليمية  الحرب  لسيناريو 
ى فــي الــواقــع 

ّ
المــقــاومــة، وهــو مــا يتجل

ــيـــدانـــي، إلا أنـــهـــا تــعــمــل فـــي الــوقــت  المـ
ــــي ســـيـــاق  ــمــــاره فـ ــثــ ــتــ نـــفـــســـه عـــلـــى اســ
التي تؤسّس لمرحلة جديدة  الأهــداف 
د معالمها طوفان الأقصى. وتشير  حدَّ
لبنان  فــي  الناجحة  المــقــاومــة  تــجــارب 
ــيـــس مــــن الــحــكــمــة  ــه لـ ــ ــى أنــ ــ وغــــيــــره إلــ
ــتــــخــــدام كــــل الــــقــــوة الــــتــــي يــمــلــكــهــا  اســ
ــداءً، بـــل بشكل  ــ ــتـ ــ مـــحـــور المـــقـــاومـــة، ابـ
ــــت المــرحــلــة  مـــــدروس وهــــــادف، مـــا دامـ
ــلـــى أن لا تــكــون  لــيــســت حـــاســـمـــة، وعـ
ــدة لــهــا فــي مــا يــلــي من  نتائجها مُــقــيِّ

مراحل واستحقاقات لاحقة.  
تفوّق  نقاط  من معطى  أكثر  ويعكس 

ــى عــبــر جبهة 
ّ
قـــوة الــــردع الــــذي يــتــجــل

لبنان. فأصل نجاح المقاومة في فرض 
جــبــهــة اســتــنــزاف إضــافــيــة، مــن موقع 
ــادرة هـــو مـــؤشـــر كـــاشـــف فـــي هــذا  ــبــ المــ
الاتجاه. يُضاف إلى ذلك، فشل العدو 
حــتــى الآن فــي ردع المــقــاومــة عــن هــذا 
المسار التصاعدي، والتزامه بالقواعد 
في  الــتــي نجحت  الدقيقة  والمــعــادلات 
حــصــر هـــذه »الــحــرب المــضــبــوطــة« في 
منطقة الحدود. ويشكّل تحوّل جبهة 
على طاولة  رئيسية  مــادة  إلــى  لبنان 
الــتــقــديــر والـــقـــرار الــســيــاســي والأمــنــي 
فــي واشــنــطــن وتـــل أبــيــب، ومـــا يرافقه 
من مواقف وحشود عسكرية ورسائل 
ــة، مــــؤشــــراً إضـــافـــيـــاً إلـــــى حــجــم  ــ ــاريـ ــ نـ
بهما  اتسم  اللذيْن  والإربـــاك  التعقيد 

أداء العدو الميداني والسياسي.
ــاً، واصــــــــل حــــــزب الــــلــــه أمـــس  ــيــ ــدانــ ــيــ مــ

تــنــفــيــذ ســلــســلــة عــمــلــيــات ضـــد مــواقــع 
الحدود  العدو عند  وتجمّعات جنود 
وبلغ  المحتلة.  فلسطين  مــع  اللبنانية 
ــيـــات ســـبـــعـــاً اســـتـــهـــدفـــت  ــلـ ــمـ ــعـ عــــــدد الـ
ــيـــة،  ــلـ ــيـ ــمّــــعــــات إســـرائـ ــع وتــــجــ ــ ــواقـ ــ 8 مـ
هجومية  مُسيّرات  فيها  خدمت 

ُ
واست

ضـــد ثــكــنــة قــيــاديــة مــســتــحــدثــة خلف 
بلدة  عن  تبعد  التي  يعراه  مستعمرة 
ــهــدف 

ُ
عــلــمــا الــشــعــب 2 كـــلـــم، كــمــا اســت

موقع بركة ريشة بصواريخ »بركان« 
الثقيلة. 

استهداف  الإسرائيلي  العدو  وواصــل 
ــلـــدات الــجــنــوبــيــة. وامـــتـــدّ  ــبـ ــقـــرى والـ الـ
ــادي مـــن جبل  ــعــ الــقــصــف المـــدفـــعـــي المــ
بــلاط فــي خـــراج مــروحــين إلــى أطــراف 
الشعب،  عيتا  فــي  وردة  رامــيــة وخــلــة 
وطـــــــاول رمـــيـــش ويــــــــارون وعـــيـــتـــرون 
وبليدا ومحيبيب. فيما سقطت قذيفة 
حارقة أطلقها العدو الإسرائيلي على 
منزل في حي أبو لبن في عيتا الشعب، 
منزلًا  المدفعي  القصف  استهدف  كما 
في حي الرندي في عيتا الشعب وتلة 
العويضة بين كفركلا والطيبة. وطاول 
الـــقـــصـــف المـــدفـــعـــي مــنــطــقــة الــشــقــيــف 
فـــي خــــراج بــلــدة كــفــرشــوبــا والأحـــيـــاء 
في  العويضة  لتلة  المحاذية  السكنية 
كــفــركــلا وخــــــراج الــخــريــبــة فـــي خـــراج 
راشيا الفخار واللبونة ووادي حامول 
وخلة وردة وأطراف عيترون وعيناثا. 
ومــــــرة جــــديــــدة اســـتـــهـــدفـــت إســـرائـــيـــل 
اســـتـــهـــدف  إذ  ــانــــي،  ــنــ ــبــ ــلــ الــ ــيــــش  ــجــ الــ
ــلـــي بـــرج  ــيـ ــرائـ الـــقـــصـــف المـــدفـــعـــي الإسـ
مراقبة في مركز الجيش اللبناني في 
سهل ســردا بين الحمامص والوزاني 

من دون وقوع إصابات.

جنوب حيفا مقابل شمال الليطاني 

المقاومة تواجه التهويل بالاشتباك

)أ ف ب(

»اليونيفل« نقلت 

تهديدات متبادلة بين 

العدو والمقاومة 

حول قواعد الاشتباك 

عند الحدود 

فشل العدو حتى الآن 

في ردع المقاومة 

عن المسار التصاعدي، 

لت جبهة لبنان 
ّ

وتحو

إلى مادة رئيسية على 

طاولة التقدير والقرار 

في واشنطن وتل أبيب

ــنــــان، حــمــل  ــبــ ــلــ ــ خـــــــال زيــــــارتــــــه ل
مــديــر الاســـتـــخـــبـــارات الــخــارجــيــة 
سلسلة  إيمييه  بــرنــار  الفرنسية 
أفـــكـــار لــلــبــحــث، الـــى جــانــب طلبه 
ــمـــديـــد ولايـــــــة قــائــد  ــيّ تـ ــ ــاســ ــ الأســ
ــون.  ــوزيـــف عـ الــجــيــش الـــعـــمـــاد جـ
ورغم أن إيمييه يتصرّف كعارف 
مــتــخــصّــص فـــي المــلــف الــلــبــنــانــي، 
بانعكاسات  أساساً  يهتمّ  أنــه  إلا 
ــزة عــلــى حــســاب  الـــحـــرب عــلــى غــ
بقيّة ملفات المنطقة، ومنها لبنان.

وتنخرط باريس الى جانب معظم 
الدول الغربية في معركة »التطبيق 
الــجــدّي والــحــرفــي« لــلــقــرار 1701 
فـــي ســـيـــاق تــوفــيــر كـــل عــنــاصــر 

الدعم التي تريدها إسرائيل.
ــار إيــمــيــيــه  ــ ــذا الـــســـيـــاق، أثـ وفــــي هــ
مــســألــة إقــنــاع حـــزب الــلــه بسحب 
اللبطاني  نــهــر  الـــى شــمــال  قــواتــه 
التزاماً بالقرار 1701، وتحدث عن 
للسخرية،  مــثــيــرة  بطريقة  الأمـــر 
الفوقي  السلوك  الى جانب  إنه  إذ 
الفرنسية  الحركة  به  سم 

ّ
تت الــذي 

في لبنان، فهو يعتقد أن إسرائيل 
قــد ربــحــت الــحــرب عــلــى المــقــاومــة 
مـــن مصلحة  وأن  فــلــســطــن،  فـــي 
ب الغضب الإسرائيلي 

ّ
لبنان تجن

إلـــى خـــطـــوات عمانية  والمــــبــــادرة 
الــلــه لعملياته  بــوقــف حـــزب  تــبــدأ 
عـــلـــى طــــــول الــــــحــــــدود، وتــنــتــهــي 

بالتطبيق الحرفي للقرار 1701.
وبينما لم يؤكد أحد ما تردّد عن 
تــهــديــد فــرنــســا بــســحــب قــواتــهــا 
الــعــامــلــة ضــمــن قـــــوات الـــطـــوارئ 
)اليونيفل(،  الجنوب  فــي  الــدولــيــة 
إلا أن اللغة التي تحدث بها إيمييه 
عـــن انــســحــاب مــقــاتــلــي المــقــاومــة 
استدعت رداً ساخراً من أحدهم، 
ــلـــى مــســامــع  ــل عـ ــيـ وهــــــو كــــــام قـ
الــفــرنــســيــن وغــيــرهــم وفــيــه: لمــاذا 
تــأتــون بــشــركــة عــالمــيــة كبيرة،  لا 
نهر  مــجــرى  نقل  على  وتعملون 
ــن مـــكـــانـــه الـــحـــالـــي  ــ ــانـــي مـ ــيـــطـ ــلـ الـ
ــــى مـــحـــاذاة الـــحـــدود بـــن لــبــنــان  ال
وفلسطن المحتلة، وعندها يكون 
المقاومة  عناصر  بسحب  طلبكم 

الى شمال النهر قد تحقق!؟
ربــمــا فــهــم الــفــرنــســيــون وغيرهم 
مقاصد الكام، لكن تلفت أوساط 
ــة الــــــى أن  ــاومــ ــقــ ــالمــ عـــلـــى صـــلـــة بــ
التجارب  م من كل 

ّ
يتعل لم  الغرب 

الــســابــقــة، ولا يــــزال يـــراهـــن على 
مــجــمــوعــات لــبــنــانــيــة يــعــتــقــد أنــهــا 
قــادرة على قلب المشهد الداخلي. 
وما دامــت فرنسا تتصرّف على 
أكبر  انحيازاً  وتظهر  النحو،  هــذا 
ع أن 

ّ
الــعــدوّ، عليها توق الــى جانب 

يضيق هامش المناورة أمامها في 
الساحة اللبنانية.

»اجتماع لمواجهة حماس، 13 كانون الأول 2023 ـ باريس«، 
الخارجية  وزارة  عــن  الــصــادرة  السرية  الوثيقة  عــنــوان  هــو 
الــفــرنــســيــة، والــتــي تــنــشــر »الأخـــبـــار« تــرجــمــة غــيــر رسمية 

لمضمونها، وفيه:
»1 ـ إن الهجمات الإرهابية لحماس في 7 تشرين الأول 2023 
افتتحت عهداً جديداً من عدم الاستقرار المحلي والإقليمي 
من  كثيرين  ورهــائــن  كبيرة  مدنية  إســرائــيــل خسائر  كــبّــد 
بلدان عدة لا يزالون محتجزين لدى حماس. تأسف بلداننا 
أيــضــاً لــكــل الــضــحــايــا. حــمــاس تــهــديــد مــبــاشــر لإســرائــيــل 
ل الشعب الفلسطيني 

ّ
واستقرار الشرق الأوسط. هي لا تمث

ل تهديداً أمنياً طويل الأمد، وتتسبّب بأخطار وتدهور 
ّ
وتشك

غير مسبوق. لذا من مصلحة المجتمع الدولي الحدّ من قدرة 
حماس على الضرر، وفي الوقت نفسه من الضروري دعم 
بدّ  لا  الــهــدف.  هــذا  فــي سبيل  الفلسطينية  الوطنية  السلطة 
من إعادة إطاق طرق ديبلوماسية وسياسية ذات صدقيّة 
تؤدي الى الحل بدولتن )فلسطن وإسرائيل( تعيشان جنباً 

الى جنب في سام وأمان.
ــع، تقترح  ــوسّـ ــذا الــســيــنــاريــو المـ ــذ فـــي الــحــســبــان هـ مـــع الأخــ

فرنسا لقاءً شخصياً لمناقشة سبل اتخاذ خطوات ملموسة 
ومنسّقة ضد حماس، وفي الوقت نفسه لتقوية تعاوننا من 

أجل هذا الهدف.
بــاريــس،  فــي  كــانــون الأول  فــي 13  الــلــقــاء سيعقد  ــذا  ـ هـ  2
الأساسين:  الشركاء  من  محدود  لعدد  مفتوحاً  وسيكون 
المملكة  بلجيكا،  السويد،  هولندا،  إسبانيا،  ألمانيا،  إيطاليا، 
المتحدة، الولايات المتحدة، كندا، أستراليا، نيوزيلندا، اليابان، 
ــا، جــمــهــوريــة الــكــونــغــو  كــيــنــيــا، نــيــجــيــريــا، جــمــهــوريــة كـــوريـ
الــديــمــوقــراطــيــة، الــهــنــد، المــكــســيــك، كــولــومــبــيــا، الأوروغــــــواي، 
الأوروبي.  سويسرا، سنغافورة، وأيضاً إسرائيل والاتحاد 
على  وتركيا  الرئيسين  الــعــرب  الشركاء  سنبقي  أننا  كما 
م شديد 

ّ
التي سنتخذها في هذا الإطــار بتكت علم بالجهود 

وسرّية.
3 ـ الهدف من هذا اللقاء سيكون درس الآلية الموجودة لمحاربة 
حماس ودرس تدابير جديدة يمكن اتخاذها عبر مناقشات 

 الى النتائج المتوخاة وحلول عمانية.
ً
سريّة، توصا

وتشديد  حماس  تمويل  من  الحدّ  الــى  المناقشات  ستهدف 
العقوبات، كما محاربة وسائل التواصل والدعاية لديها«.

انقلوا نهر الليطاني 

إلى الحدود! 

 الدعوة الفرنسية إلى اجتماع »مواجهة حماس«
ّ

نص
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عليه  ستقام  المستوطنة  كــون  نهائي، 
ــــي تــــنــــدرج ضــمــن  بــشــكــل مـــبـــاشـــر، وهـ
مشروع "النجوم السبع" الذي اقترحه 
ــر الإســـكـــان الإســرائــيــلــي الأســبــق،  وزيــ
 
ّ
أرييل شــارون، عام 1990، لإزالة الخط
بشكل نــهــائــي، والـــرجـــوع إلـــى مــا قبل 
مـــن حـــزيـــران 1967. ويــضــيــف  الـــرابـــع 
التفكجي أن المستوطنة "ستعمل على 
خلق تواصل جغرافي بين مستوطنة 
جبل أبو غنيم، وكذلك مع مستوطنات 

أخــــرى. وبــالــتــالــي، ســتــشــكّــل مــع بقيّة 
المــســتــوطــنــات ســـــدّاً اســتــيــطــانــيّــا بين 
الــتــجــمّــعــات الــفــلــســطــيــنــيــة فـــي داخـــل 

بلدية القدس وخارجها". 
كــمــا   - نـــيّـــتـــهـــا  ــل  ــيــ ــرائــ تـــخـــفـــي إســ ولا 
أعـــداد المستوطنين  رفــع  فــي   - رغبتها 
داخــل حــدود بلدية القدس التي جرى 
المستوطنون  يشكّل  حيث  توسيعها، 
اليوم ما نسبته 40% من مجمل عدد 
أن  إلــى  الــســكــان، فيما تطمح وتسعى 
إلـــى 88%، مقابل  الــنــســبــة  تــصــل هـــذه 
المـــســـتـــوطـــنـــة،  ولاســــــــم  ــعــــرب.  ــلــ لــ  %12
"القناة السفلية"، دلالة دينية، إذ يقول 
التفكجي، إن "الاسم يُنسب إلى القناة 
من  المــيــاه  تنقل  كانت  التي  الرومانية 
يــنــابــيــع قـــريـــة أرطــــــاس الــفــلــســطــيــنــيــة 
)بــــرك ســلــيــمــان( قــــرب بــيــت لــحــم، إلــى 
ــقـــدس، وتــدّعــي  الــبــلــدة الــقــديــمــة فـــي الـ
الرواية اليهودية أن القناة كانت تنقل 
المياه إلى جبل الهيكل في القرن الأول 
تــزال هناك بقايا لها  المــيــاد، ولا  قبل 
المستوطنة  إقــامــة  المــنــوي  المنطقة  فــي 
المستوطنة  ســتــكــرّس  كـــذلـــك،  عــلــيــهــا". 
بعزل  الإسرائيلية  السياسة  الجديدة 
بعضها  الفلسطينية  والبلدات  القرى 
بالمستوطنات؛  وتطويقها  بعض،  عن 
باهر  فــإن صــور  التفكجي،  إذ بحسب 
طوّقان بالكامل 

ُ
وجارتها أم طوبا ست

ــوّقـــت  ــا طـ ــدمـ ــعـ ــنــــوب، بـ ــة الــــجــ ــهـ ــــن جـ مـ
مـــســـتـــوطـــنـــة "تــــــل بــــيــــوت" الــــقــــريــــة مــن 
ــا مـــن الـــشـــرق فــحــاصــرهــا  ــ الـــشـــمـــال، أمّـ
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طوفان الأقصى

ل مستوطنة في القدس الشرقية منذ 2012
ّ

أو

ي إسرائيل
َ

 الدولتين« تحت قدم
ّ

»حل
رام الله ــ أحمد العبد

ــم انــهــمــاكــهــا بــمــجــازر الــقــتــل  عــلــى رغــ
غفل إسرائيل عن 

َ
لــم ت فــي قطاع غــزة، 

ل 
ّ

بشا العالم  انشغال  فرصة  انتهاز 
القنابل  أنـــواع  ومتابعة  ي، 

ّ
الــغــز الـــدم 

ــا فــي  ــهـ ــتـ ــيـ ــلـ ــاعـ الأمــــيــــركــــيــــة ومـــــــــدى فـ
القتل والــتــدمــيــر، مــن أجــل الاســتــمــرار 
فـــي تــهــويــد الــــقــــدس، وتـــعـــزيـــز الــبــنــاء 
ــــت ســلــطــات  ــقـ ــ وافـ إذ  الاســــتــــيــــطــــانــــي؛ 
ــــي، عــلــى  ــاضـ ــ ــــوع المـ ــبـ ــ الاحـــــتـــــال، الأسـ
ــاة  ــنـ ــقـ ــاء مـــســـتـــوطـــنـــة "الـ ــنـ ــبـ ـــط لـ

ّ
ــط مـــخـ

وحـــــــدة   1792 ــمّ  ــ ــــضــ تــ  - الــــســــفــــلــــيــــة" 
استيطانية - على أراضــي بلدة صور 
ــر فــــي الــــقــــدس الـــشـــرقـــيـــة، وذلــــك  ــاهــ بــ
للمرّة الأولــى منذ عــام 2012، وفــق ما 
اليسارية  عميم"  "عير  مة 

ّ
منظ أعلنت 

ــــــعــــــدّ هـــــــذه هــي 
ُ
غــــيــــر الــــحــــكــــومــــيــــة. وت

ة الأولــى والأكــبــر من نوعها في 
ّ
الخط

الموافقة  تجري  التي  الشرقية،  القدس 
عليها، منذ إقامة مستوطنة "جفعات 
همت 

ّ
ات هماتوس" قبل 11 عاما، فيما 

الاحــتــال،  سلطات  المــذكــورة،  مة 
ّ
المنظ

بــاســتــغــال الـــحـــرب عــلــى قـــطـــاع غــزة 
 
ً
رة

ّ
لإنــشــاء المستوطنة الــجــديــدة، مــحــذ

ــن تــــداعــــيــــات ذلــــــك عـــلـــى المــســتــقــبــل  ــ مـ
الــــــســــــيــــــاســــــي لـــــــلـــــــقـــــــدس. وبــــحــــســــب 
فـــإن المستوطنة  ــرة، 

ّ
المــتــوف المــعــلــومــات 

ــديـــدة ســـتـــقـــام عـــلـــى حــــوالــــي 186  الـــجـ
أم  دونما من الأراضــي المتاخمة لحيّ 
ي 

َ
مستوطنت بــين  الفلسطيني،  طــوبــا 

ــا" الـــحـــالـــيـــة ومــســتــوطــنــة  "هــــــار حــــومــ
ــنـــوب مــديــنــة  "جـــفـــعـــات هـــمـــاتـــوس" جـ
الـــقـــدس الــشــرقــيــة. ومـــن شـــأن "الــقــنــاة 
السفلية" أن تعمّق، حال إقامتها، عزل 
الـــقـــدس الــشــرقــيــة عـــن جــنــوب الــضــفــة 
الــغــربــيــة، كــونــهــا ســتــمــتــدّ عــلــى طــول 
الــحــدود الجنوبية لــأولــى، ما يجعل 
وتواصلها  الفلسطينية  الدولة  إقامة 

جغرافيّا أكثر استحالة.
وجـــاء الــقــرار المــذكــور عــلــى رغـــم تعهّد 
إسرائيل بوقف الأنشطة الاستيطانية، 
ــقـــدا في  خــــال الاجـــتـــمـــاعَـــين الــلــذيــن عُـ
العقبة الأردنية، في 26 شباط الماضي، 
ـــي 19  وفـــــي شـــــرم الـــشـــيـــخ المـــصـــريـــة فـ
ذلــك، واصلت  ها، مع 

ّ
لكن الماضي،  آذار 

أنشطتها الاستيطانية، العام الجاري، 
السنوات  الأعــلــى خــال  هــو  بمستوى 
العشر الأخيرة. وفي هذا الإطار، يقول 
الدراسات  "جمعية  في  الخرائط  مدير 
حديث  في  التفكجي،  خليل  العربية"، 
"الــقــنــاة  إن مستوطنة  "الأخـــبـــار"،  إلـــى 
المستوطنات  أكــبــر  مــن  ــعــدّ 

ُ
ت السفلية" 

ــة  ــ ــيـ ــ ــــجـ ــيـ ــ ــراتـ ــ ــتـ ــ الاسـ الأهــــــــــــــــــداف  "ذات 
ــيـــل من  ــرائـ الــــواضــــحــــة"، إذ تـــهـــدف إسـ
 الأخضر بشكل 

ّ
ورائها إلى إنهاء الخط

 عن 
ً
شـــارع "الـــطـــوق الأمــيــركــي"، فــضــا

ـــط ســـيـــخـــتـــرق قــلــبــهــا بـــــ 6 بـــؤر 
ّ
مـــخـــط

المستوطنة  ستقطع  كما  استيطانية، 
ي صور 

َ
قريت بين  الجغرافي  التواصل 

باهر وبيت صفافا جنوب القدس.
وكــانــت سلطات الاحــتــال فــي القدس 
قــد صــادقــت، منتصف أيــلــول الماضي، 
ط حيّ/ مستوطنة "كدمات 

ّ
على مخط

صــــهــــيــــون" عــــلــــى الــــــحــــــدود الـــشـــرقـــيـــة 
لــبــلــديــة الـــقـــدس المـــحـــاذيـــة لــبــلــدة أبــو 
ديس، والذي سيشمل بناء 400 وحدة 
استيطانية قرب السياج الفاصل الذي 
يمرّ في بلدة أبو ديس، وسيكون ضمن 
التي  المستوطنات  لربط  شاملة  ة 

ّ
خط

تــقــام شـــرق "جــبــل المــكــبــر" مــع بعضها 
الــبــعــض، وذلـــك بــهــدف الــســيــطــرة على 
الــجــزء الــشــرقــي لــلــقــدس بــشــكــل كــامــل، 
 عــلــى أحـــيـــاء، مــنــهــا: رأس 

ّ
والــــذي يــطــل

قــدوم وسلوان والمسجد  العين ووادي 
ــل 

ّ
الأقــــصــــى والـــبـــلـــدة الـــقـــديـــمـــة. وتــمــث

بنيامين  بــرئــاســة  اليمينية  الحكومة 
نــتــنــيــاهــو، وبــمــشــاركــة أقــطــاب اليمين 
المــتــطــرّف )بـــن غــفــيــر وســمــوتــريــتــش(، 
 ذهــبــيــة لازدهــــــار الاســتــيــطــان؛ 

ً
فـــرصـــة

طات لإقامة 
ّ
الآن، بمخط إلــى  إذ دفعت 

أكثر من 12 ألف وحدة استيطانية في 
أرقـــام حركة  الــغــربــيــة، بحسب  الضفة 
الإسرائيلية،  الــيــســاريــة  الآن"  "الــســام 
كــمــا نـــشـــرت أيـــضـــا مــنــاقــصــات لــبــنــاء 
يــرفــع  مــــا  ــدة اســتــيــطــانــيــة،  ــ 1289 وحــ
إجــمــالــي عـــدد الـــوحـــدات إلـــى أكــثــر من 
طات 

ّ
أكبر هذه المخط أن  ألفا، علما   14

ــم"  ــ ــيـ ــ ــيـــه أدومـ ــالـ ــعـ كــــــان مـــســـتـــوطـــنـــة "مـ
ــدة  وحــ  1475( ــقــــدس  الــ مـــديـــنـــة  شـــــرق 
اســتــيــطــانــيــة(، و"عـــيـــلـــي" شــمــال شــرق 
إلى  الله )1081 وحــدة(، بالإضافة  رام 
 627( الضفة  "كــوخــاف يعقوب" وســط 
وحــدة(، و"جفعات زئيف" شمال غرب 
القدس )559 وحدة(، و"ألكناه" القريبة 
مـــن نــابــلــس )350 وحـــــــدة(، و"كـــريـــات 
الخليل جنوب الضفة )374  أربــع" في 
ــدة(، و"كـــيـــدومـــيـــم" شـــمـــال الــضــفــة  ــ ــ وحـ
)380 وحـــدة(، بــالإضــافــة إلــى التوسّع 

في العديد من المستوطنات الأخرى.
كذلك، شهد عدد المستوطنين في الضفة 
ارتفاعا كبيراً، إذ بحسب أرقام "المكتب 
ومقاومة  الأرض  عــن  للدفاع  الوطني 
التحرير  لـ"منظمة  التابع  الاستيطان" 
المستوطنين  أعــداد  فــإن  الفلسطينية"، 
مرات   7 الغربية تضاعفت  الضفة  في 
منذ توقيع "اتفاقية أوسلو" قبل نحو 
المستوطنات  تسيطر  بينما  عاما،   30
على نحو 40% من المساحة الإجمالية 
المستوطنين  عــدد  ناهز  حيث  للضفة، 
داخــل  يعيشون  ألــفــا  و230  آلاف،   506

القدس الشرقية.

أعداد المستوطنين في 

الضفة الغربية تضاعفت 

7 مرات منذ توقيع 

»اتفاقية أوسلو« قبل 

نحو 30 عاماً

العالم العالم

الإثنين  11  كانون الأول  2023  العدد  5083الإثنين  11  كانون الأول  2023  العدد  5083

الحالييْن،  على غزة بزخمها وقوّتها 
بحسب  إضافيّين،  شهرين  ستستمرّ 
الـــتـــقـــديـــرات الإســـرائـــيـــلـــيـــة«. وتـــرجّـــح 
هـــــذه الــــتــــقــــديــــرات نــفــســهــا أن تــكــون 
هناك محاولات خال فترة الشهرين 
المذكورين لطرح صفقات تبادل أسرى 
ــدة، كــمــا »ســتــســمــح إســـرائـــيـــل ــــ  ــديـ جـ
ــــ لجزء من سكان  في مرحلة معيّنة  
الــقــطــاع بــالــعــودة إلــى مــنــازلــهــم، بناءً 

وأيضا بسبب  أميركية،  على مطالب 
وبدورها،  العمليّاتية«.  الاحتياجات 
بـــأن  ــبـــريـــة  الـــعـ ــاة 12«  ــنــ ــقــ »الــ أفــــــــادت 
»تــقــديــرات الــجــيــش الإســرائــيــلــي هي 
ــه يــحــتــاج إلـــى نــحــو شــهــر ونــصــف  أنـ
شهر من أجل استكمال سيطرته على 
جميع مراكز حماس في قطاع غزة«. 

مــســتــنــداً إلــــى الـــدعـــم الأمـــيـــركـــي غير 
المـــحـــدود لإســرائــيــل فــي حــربــهــا على 
قــطــاع غــــزة، وإلــــى »الـــعـــجـــز« الــدولــي 
أمام الإجــرام الإسرائيلي الامتناهي 
فـــي الــقــطــاع، حــيــث لـــم تــنــفــع بــعــد كل 
الدعوات إلى »تقليل أعداد الضحايا 
المدنيين من الفلسطينيين«، على حدّ 
ــون 

ّ
تــعــبــيــر الأمــيــركــيــين الـــذيـــن لا يــمــل

 رئيس 
ّ

المــراوغــة والــتــســويــف، اســتــهــل
ــة، بــنــيــامــين  ــيــ ــلــ ــيــ ــرائــ ــة الإســ ــومـ ــحـــكـ الـ
ــاع الأســــبــــوعــــي  ــ ــمـ ــ ــتـ ــ نـــتـــنـــيـــاهـــو، الاجـ
الرئيس  لمجلس وزرائـــه أمــس، بشكر 
بايدن، على استخدام  الأميركي، جو 
ــتــــو( ضـــدّ  ــيــ ــــق الـــنـــقـــض )فــ إدارتــــــــــه حـ
ــرار مــجــلــس الأمـــــــن، الــــذي  ــ مــــشــــروع قــ
 عـــلـــى وقـــــف إطــــــاق الــــنــــار فــي 

ّ
يـــحـــث

ــدّد نــتــنــيــاهــو رفــض  ــ ــزة. وجــ ــ قـــطـــاع غـ
الــدعــوات الــدولــيــة إلــى إنــهــاء الــحــرب، 
ووصفها بأنها »لا تتوافق مع هدف 
ل في القضاء على حركة 

ّ
الحرب المتمث

ه أبلغ 
ّ
حماس«. وأشار نتنياهو إلى أن

أخــرى،  وألمانيا ودول  فرنسا  رؤســاء 

فـــي الـــيـــوم الــخــامــس والــســتــين لــبــدء 
ــزة، يـــواصـــل  ــ ــ الــــحــــرب عـــلـــى قــــطــــاع غـ
الـــعـــدو عــمــلــيــات الإبــــــادة الــجــمــاعــيــة 
 أهـــالـــي الـــقـــطـــاع، بـــارتـــكـــاب 21 

ّ
بــحــق

الماضية،  الساعات  مجزرة في خال 
ر عملياته البرية، 

ّ
وذلك على وقع تعث

سواء في شمال غزة أو في جنوبها. 
وأعلن المتحدث باسم وزارة الصحة 
في غزة، أشرف القدرة، أمس، سقوط 
شخصا   449 وإصـــابـــة  شــهــيــداً   297
على الأقـــل، خــال 24 ســاعــة، ليرتفع 

عدد الشهداء إلى 17.997 والجرحى 
إلى 49.229 منذ السابع من أكتوبر، 
فيما لا يزال عدد كبير من الضحايا 
الطرقات، حيث  تحت الأنقاض وفي 
لا تتمكّن الفرق الطبية من الوصول 

إلى أماكن الغارات الإسرائيلية. 
وفــــي الـــجـــزء الــشــمــالــي مـــن الــقــطــاع، 
حــــيــــث يــــــواصــــــل جــــيــــش الاحـــــتـــــال 
الــتــقــدّم نحو جباليا، من  مــحــاولاتــه 

التقليديان  الأيديولوجيان  المعقان 
والصلبان جداً لحماس«، مشدّداً على 
فيهما  سيُقاتلون  »الفلسطينيين   

ّ
أن

المحلل  كشف  بينما  الــنــهــايــة«،  حتى 
زيتون،  يــوآف  الإسرائيلي  العسكري 
ــعــــوت أحـــــرونـــــوت«،  لــصــحــيــفــة »يــــديــ
الجيش  يــنــدهــش  الأرض،  »عــلــى  أنـــه 
كـــل يــــوم مـــن مــــدى قــــوة حـــمـــاس، هم 
تأسيسه  تــمّ  )القسّام( جيش حقيقي 
عـــلـــى بـــعـــد 50 دقـــيـــقـــة مــــن تــــل أبـــيـــب، 
على مــدى الــســنــوات المــاضــيــة«. ونقل 
زيــــتــــون عــــن ضــــابــــط كـــبـــيـــر فــــي لــــواء 
إن »حماس  قوله  »غــولانــي«،  النخبة 
وضــــعــــت أقــــــــوى كـــتـــيـــبـــة لـــهـــا هـــنـــاك، 
ــحــون الــذيــن ولـــدوا ونــشــأوا في 

ّ
المــســل

الـــحـــي، مــرتــبــطــون بـــه ولــــن يــهــربــوا، 
إلى  العملية، سنحتاج  الناحية  ومن 
الشجاعية  لتطهير  أشــهــر   6 حــوالــي 

بالكامل«. 
مــــــــن جـــــهـــــة أخـــــــــــــــرى، كـــــشـــــف مـــكـــتـــب 
بعض  الإسرائيلية  الحكومة  رئــيــس 
ــــرت مــع  ــتـــي جـ تــفــاصــيــل المـــحـــادثـــة الـ
الــرئــيــس الـــروســـي، فــاديــمــيــر بــوتــين، 
واســــتــــمــــرّت نـــحـــو 50 دقـــيـــقـــة. وقــــال 
للرئيس  أعــــرب  نــتــنــيــاهــو  إن  المــكــتــب 
الـــروســـي عـــن »اســتــيــائــه مـــن المــواقــف 
مــوســكــو في  لو 

ّ
عــبّــر عنها ممث الــتــي 

الأمم المتحدة وفي محافل أخرى ضد 
إســـرائـــيـــل«. كــمــا أعــــرب نــتــنــيــاهــو عن 
»انــتــقــاده الــشــديــد لــلــتــعــاون الخطير 
بــين روســيــا وإيــــران«، وفــقــا لمــا ذكرته 
ـــوت«.  ــ ـــرونــ ــ ــــوت أحــ ــعـ ــ ــديـ ــ صـــحـــيـــفـــة »يـ
وفـــي المــقــابــل، أعــلــن »الــكــرمــلــين«، في 
بــيــان حــول الاتــصــال، أن »بــوتــين أكّــد 
في  ــل 

ّ
المــتــمــث مــوقــفــه  ثــبــات  لنتنياهو 

رفضه وإدانته للإرهاب بكل أشكاله«. 
وأضــــــاف الـــكـــرمـــلـــين: »تـــمّـــت الإشـــــارة 
إلــى أهمية ضمان ألا تــؤدي مكافحة 
الـــتـــهـــديـــدات الإرهـــابـــيـــة إلــــى عــواقــب 
وخيمة على السكان المدنيين«. وهذه 
فيها  يتحدّث  التي  الثانية  المـــرّة  هــي 
الحرب،  بداية  منذ  وبوتين  نتنياهو 
مع الإشــارة إلى أن الرئيس الإيراني، 
إبراهيم رئيسي، كان قد زار موسكو 
قبل أيام، حيث التقى نظيره الروسي، 
لساعات.  مُغلقا طال  اجتماعا  وعقدا 
ــع أن يــكــون الاتــصــال بين 

ّ
ومـــن المــتــوق

تــنــاول رسائل  قــد  بــوتــين ونتنياهو، 
أرادت طهران إيصالها الى تل أبيب، 
ــول الــــحــــرب المـــســـتـــمـــرّة عـــلـــى غــــزة،  ــ حـ
واحتمالات توسّعها إلى دول المنطقة. 

عــســكــري إســرائــيــلــي كــبــيــر، قـــولـــه إن 
فــي خانيونس  العملية  مــن  »الــهــدف 
هـــو الــقــبــض عــلــى الـــســـنـــوار، حـــيّـــا أو 
مــيــتــا«، مــضــيــفــا: »عــلــيــنــا أن نخرجه 
من اللعبة، هذا هو الهدف. معنويات 
قتلنا  إذا  ستضعف  حــمــاس  كــتــائــب 

السنوار«. 
ـــل 

ّ
ــل وفـــــــي ســــيــــاق مــــتــــصــــل، قـــــــال المـــحـ

الـــعـــســـكـــري فــــي صــحــيــفــة »يـــديـــعـــوت 
»القناة  لـ أحرونوت«، رون بن يشاي، 
»الــشــجــاعــيــة وجــبــالــيــا، هما   

ّ
إن  ،»12

مــيــدانــيــا، كــشــف مـــوقـــع »أكــســيــوس« 
 عـــــــن مــــســــؤولــــين 

ً
ــا ــ ــقــ ــ الأمـــــــيـــــــركـــــــي، نــ

العسكرية  »العملية  أن  إسرائيليين، 
اغــتــيــال  أو  اعـــتـــقـــال  عــلــى  تـــركّـــز  الآن 
قــائــد حــركــة حــمــاس فـــي غــــزة يحيى 
السنوار«. وقال الموقع إن »المسؤولين 
الإســرائــيــلــيــين يــعــتــقــدون أن الــقــضــاء 
عــلــى الــســنــوار ســـيـــؤدّي إلـــى تسريع 
ــا وإنــــهــــاء  ــريـ ــكـ ــار حــــمــــاس عـــسـ ــيــ ــهــ انــ
»الــــجــــيــــش  أن  وأضــــــــــــاف  الــــــــحــــــــرب«. 
ــبــــوع المــاضــي  الإســـرائـــيـــلـــي قــــام الأســ

مدينة  فــي  البرية  عمليّاته  بتوسيع 
خــانــيــونــس جــنــوب قــطــاع غــــزة، كما 
ــنـــاطـــق فــي  ــلـــى مـ واصـــــــل هـــجـــمـــاتـــه عـ
الـــشـــمـــال، بـــهـــدف أســـاســـي ومـــركـــزيّ، 
ــــوار مــن  ــنـ ــ ــــسـ ــى الـ ــ ــ ــو الــــــوصــــــول الـ ــ ــ وهـ
دون أن ينجح فــي ذلـــك«. وأوضـــح أن 
»الاســتــخــبــارات الإســرائــيــلــيــة تعتقد 
أن الــســنــوار هــرب مــن مدينة غــزة في 
وقـــت مــبــكّــر مـــن الـــحـــرب، واخــتــبــأ في 
أنفاق حماس تحت مدينة خانيونس 
الموقع عن مسؤول  الجنوبية«. ونقل 

ّ
خسائر إسرائيلية متعاظمة: الميدان يزداد إيلاماً للعدو

مسؤولون إسرائيليون: الحرب 

ن، 
ْ

تها الحاليي
ّ

بزخمها وقو

ين
ّ

 شهرين إضافي
ّ
ستستمر

رغم تصريحات إدارة الحرب 

الإسرائيلية التي تشير إلى اقتراب 

»الحسم« في الميدان، لا تزال 

 هجماتها
ّ

المقاومة تشن

ستالينغراد 

ل
ّ

الفلسطينية تتشك

إسرائيل تواجه 

»جيشاً حقيقياً«

»على الأرض، يندهش الجيش كل يوم من مدى قوة حماس« )أ ف ب(

)أ ف ب(

ق، في حال بنائها، عزل القدس الشرقية عن جنوب الضفة الغربية )أ ف ب(
ّ

من شأن المستوطنة الجديدة أن تعم

ــلـــى 3 جــنــود  ــر، وعـ ــفـ مــــن مـــســـافـــة صـ
ــبــــاق عــلــى آلــيــتــهــم  آخـــريـــن بــعــد الإطــ
العسكرية. كما تمكّنوا من استهداف 
آلـــيـــة أخـــــــرى، بــــالإضــــافــــة إلـــــى إلـــقـــاء 
لعدد  تجمّع  على  يدويتين  قنبلتين 
من الجنود أسفل مبنى. وغرب مخيم 
جباليا أيضا، استهدفت المقاومة قوّة 
استدراجها  بعد  خاصة  إسرائيلية 
إلى المباني التي نصبت فيها كمائن 

»أنـــهـــم لا يــســتــطــيــعــون الــضــغــط على 
إطــاق  وقــف  على  للموافقة  إسرائيل 
الــنــار، لأن ذلــك سيمنع الــقــضــاء على 
حــمــاس«. كــمــا لــم يــنــسَ شــكــر الإدارة 
الأمــيــركــيــة على المــوافــقــة على إرســال 
ــوالــــي 14000  شــحــنــة عـــاجـــلـــة مــــن حــ
قذيفة دبابات إلى الكيان الإسرائيلي، 
من المقرّر أن تبدأ في الوصول اليوم. 

ــــت شــبــكــة  ــانـ ــ ـــن، كـ ــــطــ ـــنـ ــكــــن فـــــي واشــ لــ
من   %61« أن  ــعــلــن 

ُ
ت إس«  بـــي  ــي  »ســ

سياسة  على  يوافقون  لا  الأميركيين 
بـــايـــدن تـــجـــاه الـــحـــرب بـــين إســرائــيــل 
وحماس«، كما أن »نهج الرئيس تجاه 
إسرائيل نجمت عنه خافات متزايدة 
داخـــل حــزبــه«، حيث أظــهــر استطاع 
أن »نــســبــة من  الــشــبــكــة،  أجـــرتـــه  رأي 
يعتقدون من الديمقراطيين أن بايدن 
ارتفعت  زائــداً لإسرائيل،  يظهر دعما 
إلى 38%«. مع ذلك، نقلت إذاعة »كان 
»هــيــئــة الــبــث  ريـــش بـــيـــت«، الــتــابــعــة لـــ
ــــس، عن  الإســرائــيــلــيــة الـــرســـمـــيـــة«، أمـ
مــســؤولــين إســرائــيــلــيــين، أن »الــحــرب 

ــة، تــخــوض  ــيــ ــاســ ثــــاثــــة مــــحــــاور أســ
المـــقـــاومـــة مـــعـــارك ضـــاريـــة مـــع قـــوات 
الـــــــــعـــــــــدو، وتــــــــوقــــــــع فــــــــي صــــفــــوفــــهــــا 
وآلياتها خسائر ملحوظة. وشهدت 
مــنــطــقــة الــفــالــوجــا، حــيــث كـــان تــقــدّم 
جــيــش الاحـــتـــال لــتــطــويــق جــبــالــيــا، 
تــمــكّــن  إذ  ــاكــــات الأشــــــــــرس،  ــبــ ــتــ الاشــ
المــقــاومــون، أمـــس، مــن الإجــهــاز على 
10 جنود  وعلى   إسرائيلي،  اص 

ّ
قن

الجنود  أحــد  على   
ً
مجهزة خة، 

ّ
مفخ

 الــبــقــيــة 
ً
مـــن مــســافــة صـــفـــر، ومـــوقـــعـــة

بــين قتيل وجــريــح، فيما تــأكّــد مقتل 
ــابـــط. وفــي  ــل، بــيــنــهــم ضـ ــ 6 عــلــى الأقــ
القصاصيب، استهدف مقاومو  حي 
»ميركافا«  ي 

َ
دبابت القسام«  »كتائب 

 ،»D9« ــة عــســكــريــة مـــن نــــوع ــرافــ وجــ
»الياسين  بقذائف  أخـــرى،  آلــيــات  و6 
105«، كما استهدفوا قوة إسرائيلية 
»TBG« المــضــادة  ـــ ــ خــاصــة بــقــذائــف الــ
لــلــتــحــصــيــنــات وقــــذائــــف »الـــيـــاســـين 
قتيل  بـــين  أفـــرادهـــا  وأوقـــعـــوا   ،»105
الحربي  القصف  رغــم  وجــريــح، على 
ــا مــــــن الـــــوصـــــول  ــهـ ــعـ ــنـ والمـــــدفـــــعـــــي لمـ
إلــــى الـــقـــوة. وفــــي تـــل الـــزعـــتـــر، حيث 
ــدو أيـــضـــا لـــلـــتـــقـــدّم فــي  ــعــ يــضــغــط الــ
»القسام«  استهدفت  جباليا،  اتــجــاه 
دبــابــة »مــيــركــافــا«، وجــرافــة، بقذائف 
فــيــهــمــا  ـــقـــت 

ّ
وحـــق  ،»105 ــيــــاســــين  »الــ

إصــابــتــين مــبــاشــرتــين. وعــلــى المحور 
نــفــســه، اســتــهــدفــت »ســرايــا الــقــدس«، 
الـــــذراع الــعــســكــريــة لــحــركــة »الــجــهــاد 

الإسامي«، 3 دبابات إسرائيلية. 
ــاور مـــديـــنـــة غـــــــزة، ضـــربـــت  ــ ــــحـ وفــــــي مـ
ــوات الـــعـــدو  ــ ــقـ ــ المــــقــــاومــــة تـــجـــمّـــعـــات لـ
ــن الــعــيــار  المــتــوغــلــة بـــقـــذائـــف هـــــاون مـ
الــثــقــيــل، فيما اســتــهــدفــت »الــقــســام« 5 
دبـــابـــات إســرائــيــلــيــة ونــاقــلــة جــنــد و3 

»الــيــاســين  بــقــذائــف  جــرافــات عسكرية 
105« في حي الشجاعية شرق المدينة. 
أما شرق حي الزيتون، فأصيبت ناقلة 
جـــنـــد صــهــيــونــيــة بــقــذيــفــة »الـــيـــاســـين 
ربت 

ُ
105«، بينما في شارع الجاء، ض

4 دبابات »ميركافا« وجرافة عسكرية 
المـــضـــادة  بـــالـــقـــذائـــف   »D9« نـــــوع مــــن 
لـــلـــدروع. أمـــا فـــي الــجــنــوب، وتــحــديــداً 
في المحور الشرقي لمدينة خانيونس، 
حـــيـــث تــــحــــاول الــــقــــوات الإســرائــيــلــيــة 
ــل، مــدعــومــة بــالأحــزمــة الــنــاريــة 

ّ
الــتــوغ

فة لطيرانها أيضا، والتي طاولت 
ّ
المكث

عــــدة مــنــاطــق مـــن بــيــنــهــا بــنــي سهيا 
الكبيرة،  وعبسان  الجديدة  وعبسان 
ل 

ّ
فقد تصدّت المقاومة لمحاولات التوغ

ــهــــرت مــشــاهــد  فـــي عــــدة مـــنـــاطـــق، وأظــ
آليات  مــع  مقاوميها  التحام  نشرتها 
ــقـــاومـــة  ــلــــة. وأكّـــــــــدت المـ ــ

ّ
ــتــــوغ الــــعــــدو المــ

لجنود  تجمّع  اســتــهــداف  مــن  تمكّنها 
العدو داخل مقر قيادة ميدانية بقذيفة 
أفــــــراد، وإيـــقـــاع عــــدد كــبــيــر مــنــهــم بين 
شمال  المعري  وجريح. وشهدت  قتيل 
الأبــرز،  الاشتباكات  خانيونس،  شرق 
حيث تمكّن المقاومون من تفجير عبوة 
بقوة  لــأفــراد  مضادة  كبيرة  برميلية 
مــن جــيــش الاحـــتـــال، وأوقـــعـــوا معظم 
عناصرها قتلى، بحسب ما أفــادت به 
مصادر المقاومة. أما في منطقة الزنة 

أيضا  المقاومون  فتمكّن  المدينة،  شرق 
من استهداف دبابة »ميركافا« حولها 
ــتــــال، وأجـــهـــزوا  عــــدد مـــن جـــنـــود الاحــ
عــلــى 4 مــنــهــم مــن مــســافــة صــفــر. وفــي 
خــانــيــونــس،  بــمــديــنــة  الكتيبة  منطقة 
 
ً
اســتــهــدفــوا دبــابــة »مــيــركــافــا«، فضا

عن دبابة أخرى شمال المدينة، وآليات 
أخرى في باقي المحاور. 

وفــي المــجــمــل، تمكّنت المــقــاومــة، خال 
ــيــــرة مـــن تــدمــيــر 44   الأخــ

ً
الـــــــ48 ســـاعـــة

 
ّ

آلــيــة عــســكــريــة كليا أو جــزئــيــا فــي كــل
محاور القتال في قطاع غــزة، بحسب 
»أبو عبيدة«، الناطق العسكري باسم 
ــى مــقــتــل  ــ »الــــقــــســــام«، والـــــــذي أشــــــار إلـ
»40 جــنــديــا وإيـــقـــاع عــشــرات الــجــنــود 
الصهاينة الآخرين بين قتيل وجريح«. 
ورغـــم تــصــريــحــات إدارة الــحــرب على 
المـــســـتـــويـــين الـــســـيـــاســـي والـــعـــســـكـــري، 
والتي تشير إلى »إنــجــازات« واقتراب 
المقاومة  تــزال  الميدان، لا  »الحسم« في 
 هجماتها في ظل مزاعم الجيش 

ّ
تشن

 قـــوّاتـــه تــحــاصــر مـــراكـــز قـــوة حــركــة 
ّ
أن

ــمـــاس«، إذ واصــلــت »الــقــســام« دكّ  »حـ
المحتلة.  المــنــاطــق  فــي  مــواقــع عسكرية 
ومــنــذ بــــدء الــعــمــلــيــة الـــبـــريـــة، ارتــفــعــت 
ــفـــوف الــجــيــش  أعـــــــداد الــقــتــلــى فــــي صـ
ــن الـــجـــنـــود  ــ الإســــرائــــيــــلــــي، إلــــــى 97 مـ
الرسمي،  الإعـــان  والــضــبــاط، بحسب 

الــذي أشــار أيضا إلــى أن 1593 جنديا 
ــدة أصيبوا منذ بــدايــة الــحــرب، 

ّ
ومــجــن

بــيــنــهــم 255 فـــي حـــالـــة خــطــيــرة. وفــي 
»يــديــعــوت  أوردت صــحــيــفــة  الــســيــاق، 
)الإسرائيلي(  »الجيش  أن  أحرونوت« 
يــتــفــاجــأ كـــل يــــوم مـــن جـــديـــد مــيــدانــيــا 
قــوّة حركة حماس«.  من حجم تعاظم 
ـــل الــعــســكــري لــلــصــحــيــفــة، 

ّ
ــال المـــحـــل ــ وقـ

ــنــــذ شــهــر  ــه »مــ ــ ــهــــوشــــوع، إنــ يــــوســــي يــ
عــلــى المـــنـــاورة الــبــريــة، أصــبــح الــقــتــال 
ــثــــر صـــعـــوبـــة،  ــاقـــل حــــمــــاس أكــ فــــي مـــعـ
ــــبــــت عـــلـــى ذلــــــك الأضــــــــــرار الـــتـــي 

ّ
وتــــرت

لــحــقــت بـــالـــقـــوات«، لافــتــا إلـــى أنـــه »مــن 
ــع أن يرتفع عــدد القتلى مــا دام 

ّ
المــتــوق

الــقــتــال مــســتــمــراً بــصــورتــه الــحــالــيــة«، 
 »بـــقـــاء الـــفـــرق المــقــاتــلــة في 

ّ
أي فـــي ظـــل

»الخسائر  أن  المنطقة«. وأضــاف  عمق 
الكثيرة والقصص المؤلمة، مثل الكارثة 
ــت بــعــائــلــة الــوزيــر 

ّ
ــة الــتــي حــل المـــزدوجـ

آيــزنــكــوت«، متابعا أنها »تؤثر  غــادي 
فــي الــوعــي الإسرائيلي فــي مــا يتعلق 
بــالــحــرب«. ووفــقــا لمــا أوردتـــه صحيفة 
ــآرتـــس«، فـــإن الــجــيــش الإســرائــيــلــي  »هـ
الذي يخوض معارك في ثاثة مواقع 
في غــزة بــالــتــوازي، باتت المقاومة في 
ــذه المــــواقــــع أقــســى  ــ ــل هـ ــ ــه فــــي »كـ ــهـ وجـ

بكثير من السابق«. 
)الأخبار(



العالمالعالم

سيقف بــقــوّة ضــدّ مــحــاولات الاقتلاع 
المـــشـــروع  نــضــالــنــا  والـــتـــهـــجـــيـــر، وأن 
ســـيـــتـــواصـــل حـــتـــى تــحــقــيــق الـــحـــريـــة 
الوطنية  القوى  بحسب  والاستقلال"، 
ــاركــــت مــجــمــوعــات  ــة. وشــ ــيــ والإســــلامــ
كـــحـــركـــة "صـــــــامـــــــدون" الــفــلــســطــيــنــيــة 
الفلسطيني  "الــحَــراك  وكذلك  العالمية، 
ــاب  ــبــ ــشــ فـــــــي أمـــــــيـــــــركـــــــا"، و"حــــــــركــــــــة الــ
الدعوة  العالم، في  الفلسطيني" حول 
ــراط فــــي الإضـــــــــراب، فــيــمــا  ــ ــخـ ــ ــــى الانـ إلـ
 

ّ
يَعتقد القائمون على الحملة بأن شل
حــركــة الــحــيــاة والــعــجــلــة الاقــتــصــاديــة 
ــــدول كـــافـــة، قـــد يــســهــم فـــي جعل  فـــي الـ
ـــرون 

ّ
الــجــمــيــع يـــشـــعـــرون بــأنــهــم مـــتـــأث

الــعــدوان  على نحو مباشر مــن جـــرّاء 
ــقــــوى الــوطــنــيــة  ــالــــت الــ عـــلـــى غــــــزة. وقــ

طــوبــاس، تحدّثت إلــى الأخــبــار"، فإن 
بالصواريخ  الاحــتــلال قصفت  قــوات 
ـــن وســـط 

َ
ــزل ــنـ ــا" مـ ــيــــرجــ الـــحـــارقـــة "إنــ

جبرت سكانهما على 
َ
المدينة، بعدما أ

إخلائهما قبل قصفهما، ما أدى إلى 
احتراقهما بالكامل، كما اعتقلت 11 
فلسطينياً من هناك قبل انسحابها.

كذلك، شهدت مناطق أخرى في الضفة 
اقتحامات مشابهة، أصيب على إثرها 
ــتــــلال، اثــنــان  4 شـــبـــان بـــرصـــاص الاحــ
منهم في مواجهات اندلعت في مخيم 
عــســكــر الـــجـــديـــد الــــواقــــع فــــي المــنــطــقــة 
الــشــرقــيــة مـــن مــديــنــة نــابــلــس، وشـــاب 
آخر أصيب في بلدة عصيرة الشمالية 
تعرّضت لاقتحام  التي  نابلس  شمال 

كــبــيــر، انــدلــعــت بفعله مــواجــهــات بن 
الشبان والجنود، وجرى خلالها تبادل 
لإطلاق النار، وإلقاء زجاجات حارقة. 
تــوازيــاً، اســتــمــرّت حــالــة الاشــتــبــاك في 
جــنــن، حــيــث انــدلــعــت، مــســاء أول من 
ــحــة بــن قــوات 

ّ
أمــــس، اشــتــبــاكــات مــســل

استهدفوا  الذين  والمقاومن  الاحتلال 
حــاجــز ســالــم الــعــســكــري الإســرائــيــلــي 
الواقع غرب جنن، ما دفع الأولى إلى 
اســـتـــخـــدام رشـــاشـــات مــتــوســطــة لــلــردّ 
الــنــيــران، لتبدأ بعد ذلك  على مــصــادر 
عــمــلــيــة تــمــشــيــط واســــعــــة فــــي مــحــيــط 
المنطقة قــرب بلدة رمــانــة، شمال غرب 
ته 

ّ
جنن، علماً أن هجوماً مشابهاً تبن

"كتيبة جنن" استهدف حاجز دوتان 

العسكري، وأســفــر عــن إصــابــة جندي 
بــجــروح. وأفـــادت "الــقــنــاة 14" العبرية 
بــأن "5 عمليات إطــلاق نــار في الضفة 
استهدفت الجنود والمستوطنن خلال 
يوم السبت فقط"، بينما شهد الجمعة 

ح.
ّ
6 حالات إطلاق نار واشتباك مسل

في الموازاة، تصاعدت عمليات الإعدام 
المــيــدانــي فــي الــضــفــة، وآخــــر فصولها 
إطـــــــلاق قـــــــوات الاحـــــتـــــلال الــــنــــار عــلــى 
الــــشــــاب ســـــــاري عــــمــــرو داخـــــــل مــنــزلــه 
فــــي مـــديـــنـــة الـــخـــلـــيـــل، خـــــلال اعــتــقــالــه 
ذلك  بعد  عائلته  بلغ 

ُ
لت الــســبــت،  فجر 

بــاســتــشــهــاده والاحـــتـــفـــاظ بــجــثــمــانــه، 
وهي حالة الإعدام الثانية في غضون 
ــدام الــشــاب  ــ ــام قــلــيــلــة فـــقـــط، بــعــد إعــ ــ أيـ

محمد مناصرة )25 عــامــاً( مــن مخيم 
قــلــنــديــا شــمــال الـــقـــدس، خـــلال تفجير 
ــــلال مــــدخــــل مـــنـــزلـــه فــي  ــتــ ــ قــــــــوات الاحــ
الـــخـــامـــس مـــن الــــجــــاري. وقـــتـــل جيش 
ــدو، أيـــضـــاً، الــفــتــى مــحــمــود بــاســم  ــعـ الـ
اقتحامه  عــامــاً(، خــلال   17( أبــو هنية 
عدد  ليرتفع  قلقيلية،  فــي  عــزون  بلدة 
الغربية،  الضفة  فــي  الــســبــت،  شــهــداء، 
إلـــى 4، إضـــافـــة إلـــى الــشــهــيــدَيــن رامـــي 
أبو  الفارعة، ونمر  الجندب من مخيم 
مصطفى مــن مــخــيــم بــلاطــة، عــلــمــاً أن 
بلغ  الغربية  الضفة  في  الشهداء  عــدد 
275 مــنــذ الــســابــع مـــن أكــتــوبــر، و483 

منذ بداية العام الجاري.
ـــــــت قـــــــــــوات الاحـــــــــتـــــــــلال، فـــجـــر 

ّ
وشـــــــن

ــاولــــت  أمـــــــــس، حـــمـــلـــة اعـــــتـــــقـــــالات طــ
بينهم  الــضــفــة،  فـــي  فــلــســطــيــنــيــاً   30
سابقون،  وأســـرى  نابلس،  مــن  فتاة 
ــة طــــوبــــاس  ــظـ ــافـ ــحـ وتــــــركّــــــزت فـــــي مـ
بقية  عـــت 

ّ
تـــوز فــيــمــا  مـــواطـــنـــاً(،   13(

محافظات:  عــلــى  الاعــتــقــال  عمليات 
الله  رام  نابلس،  لحم،  بيت  الخليل، 
تواصل  بينما  هذا  ويأتي  والقدس. 
ــتــــلال تـــشـــديـــد قــبــضــتــهــا  قـــــوات الاحــ
ـــة، حــيــث 

ّ
ــقـــدس المـــحـــتـــل فـــي مــديــنــة الـ

ــز الـــعـــســـكـــريـــة فــي  ــ ــــواجـ ــــحـ ــر الـ ــنـــشـ تـ
ــلــــدات، وتــعــيــق  ــبــ أحـــيـــاء المـــديـــنـــة والــ
حــركــة المـــواطـــنـــن وتــعــتــدي عــلــيــهــم. 
ــبــــت، إخـــــطـــــارات  عـــــــــــت، الــــســ

ّ
كــــمــــا وز

لعدد من سكان حــيّ سلوان جنوب 
ــم فــيــهــا  المـــســـجـــد الأقــــصــــى، تـــدعـــوهـ
إلــى إخــلاء منازلهم خــلال 60 يوماً. 
أيـــضـــاً، أخـــطـــرت 30 عــائــلــة فـــي حــيّ 
البيضون فــي بــلــدة ســلــوان لمــغــادرة 
ــرَيــــن،  ــم، فـــــي غــــضــــون شــــهــ ــهــ ــازلــ ــنــ مــ
وذلـــــك بـــهـــدف بـــنـــاء قـــاعـــدة لــلــقــطــار 
الهوائي "التلفريك"، فيما ذكر "مركز 
معلومات وادي حلوة" الحقوقي في 
 عن بعض سكان الحيّ 

ً
القدس، نقلا

قت 
ّ
أن بلدية الاحتلال في القدس عل

ــان بـــإخـــلاء  ــكــ ــات تـــطـــالـــب الــــســ ــ ــتـ ــ لافـ
مــــنــــازلــــهــــم وأراضـــــيـــــهـــــم فـــــي الــــحــــيّ 
ــــروع الــــقــــطــــار، حــيــث  ــــشـ لمـــصـــلـــحـــة مـ
المستهدفة  الإجمالية  المساحة  تقدّر 
لــلــعــقــارات والأراضــــي المــوضــحــة في 

القرار بنحو 8725 متراً مربعاً.
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 لاستهداف السفارة
َ

لا أب

العراقيون مختلفون 

على جنس العمليات

يستهدف الإضراب 

 حركة 
ّ

الشامل »شل

الحياة والعجلة 

الاقتصادية في 

كل الدول«

مسارعة الحكومة 

و»الإطار« لإدانة الهجوم 

أثارت انتقادات باعتبارها 

تراخياً في السعي 

لإخراج المحتل

إضراب شامل في الضفة اليوم

مذبحة غزة 

« العالم
ّ

»تشل

سجال داخلي عراقي بشأن قصف السفارة الأميركية )أ ف ب(

ع أهالي 
ّ

شي
بلدة عزون 

في قلقيلية 
محمود باسم أبو 

هنية )أ ف ب(

رام الله ــ أحمد العبد

يعمّ الإضراب الشامل، الضفة الغربية 
 لحملة 

ً
ــيــــوم، اســـتـــجـــابـــة الــ ـــة، 

ّ
المـــحـــتـــل

أممية لتنفيذ إضراب عالمي من أجل 
المــطــالــبــة بــالــضــغــط عــلــى إســرائــيــل 
لوقف عدوانها على قطاع غزة، حيث 
أعــلــنــت الــفــصــائــل والـــقـــوى الــوطــنــيــة 
والمؤسسات  والجامعات  والنقابات 
الأهلية مشاركتها في الإضراب، وما 
ســيــرافــقــه مــن فــعــالــيــات جــمــاهــيــريــة. 
وتــحــت وســم "إضـــراب مــن أجــل غــزة" 
نـــاشـــطـــون  دعــــــا   ،)strikeforgaza(
رون في دول عدة، إلى الإضراب 

ّ
ومؤث

الـــعـــام حــــول الـــعـــالـــم. وفــــي تــفــاصــيــل 
الدعوات المتداولة، فإن المشاركن في 
مركباتهم،  يستخدموا  لن  الإضــراب 
ولـــــن يـــتـــســـوّقـــوا، ولـــــن يــســتــخــدمــوا 
الــبــطــاقــات المــصــرفــيــة، فــيــمــا ستقفل 
العمل  ومــراكــز  والجامعات  المـــدارس 

 مناحي الحياة.
ّ

 كل
ّ

أبوابها، لشل
وبـــحـــســـب الـــقـــائـــمـــن عـــلـــى الـــحـــمـــلـــة، 
وهـــم نــاشــطــون وجــمــعــيــات مناهضة 
 حركة 

ّ
لإسرائيل وداعمة لغزة، فإن "شل

كل  فــي  الاقتصادية  والعجلة  الحياة 
ــدول"، يشكّل هــدفــاً لــإضــراب، فيما  الــ
ستشهد الضفة مسيرات في الشوارع 
وســاحــات المـــدن والــقــرى والمــخــيــمــات، 
لـــ"الــتــعــبــيــر عــن وحـــدة الـــدم والمــصــيــر، 
ل، وتوجيه 

ّ
وانــتــصــاراً لــأبــريــاء الـــعُـــز

رسالة إلى العالم )مفادها( أن شعبنا 

بغداد ــ فقار فاضل

أثــــار قــصــف الــســفــارة الأمــيــركــيــة في 
ــداد الأســــبــــوع المــــاضــــي، ســـجـــالًا  ــغــ بــ
 
ّ
داخــلــيــاً عــراقــيــاً. وفـــي حـــن لـــم يــتــن
أيّ مـــن فــصــائــل المـــقـــاومـــة الــعــراقــيــة 
الحكومة  فإن مسارعة  القصف،  هذا 
الــذي يدعمها،  و»الإطــار التنسيقي« 
انتقادات باعتبار  أثارت  إدانته،  إلى 
ــــل تــــراخــــيــــاً فـــــي الـــســـعـــي 

ّ
ــث ــمــ ــا تــ ــ ــهـ ــ أنـ

ــواب  ــنـ ــى تــطــبــيــق قــــــرار مــجــلــس الـ ــ إلـ
الـــســـابـــق، الــقــاضــي بـــإخـــراج الــقــوات 
الأمـــيـــركـــيـــة مــــن الــــبــــلاد. وتـــضـــاربـــت 
الــروايــات حــول هوية الفصيل الــذي 
ـــذ عــمــلــيــة الـــقـــصـــف، فــيــمــا تعتقد 

ّ
نـــف

الجهات  أن بعض  مصادر سياسية 
عــلــى تنفيذ هــجــمــات لأهـــداف  تعمل 
بالعمليات  مرتبطة  وغير  سياسية 
الــعــســكــريــة لــلــفــصــائــل، فــــي مــســعــى 

في  الإسلامية  »المقاومة  تحت مظلة 
 الهجمات 

ّ
ــت كـــل

ّ
ــراق«، الــتــي تــبــن ــعـ الـ

ضــد الــقــواعــد الأمــيــركــيــة فــي الــعــراق 
وسوريا، بدوره، في بيان، استهداف 
الــبــعــثــات الــدبــلــومــاســيــة، لــكــنــه اتهم 
»الانجرار وراء السياسات  الحكومة بـ
الأميركية لتدمير المقاومة العراقية«.
وفــي هــذا الــســيــاق، يــؤكــد مــصــدر في 
أن  »الأخبار«،  لـ التنسيقي«،  »الإطــار 
»هـــنـــاك خــلافــاً كــبــيــراً بـــن الــحــكــومــة 
والـــفـــصـــائـــل المــســلــحــة بـــشـــأن قصف 
ــراق  ــ ــعـ ــ ــد الأمــــيــــركــــيــــة فـــــي الـ ــ ــواعـ ــ ــقـ ــ الـ
ــى قـــطـــع عــلاقــة  ــ ــل إلــ ــ ــا، وصــ ــ ــوريــ ــ وســ
بعض قيادات الفصائل بالسوداني، 
وربما هذا سيظهر في الأيام المقبلة، 
وربما بعد انتهاء انتخابات مجالس 
»ثـــمّـــة  أن  المــــحــــافــــظــــات«. ويـــضـــيـــف 
ومن  نفسها،  الفصائل  بن  خلافات 
الله  الــنــجــبــاء وكــتــائــب حـــزب  بينها 
وعــصــائــب أهــل الــحــق، بسبب غياب 
الــتــنــســيــق حـــــول تــنــفــيــذ الــعــمــلــيــات 
ــن أن بــعــض  ــ  عـ

ً
ــلا الـــعـــســـكـــريـــة، فــــضــ

الفصائل ترفض استهداف المصالح 
احتراماً   

ً
وتفصيلا جملة  الأميركية 

لالتزامات الحكومة«. 
ويــوضــح المــصــدر أن »الــهــجــوم على 
السفارة ما زال غامضاً، وليس هناك 
 من المقاومة الإسلامية للقصف، 

ّ
تن

عملياتها  عــن  تعلن  أنــهــا  ولا سيما 
ونــشــاطــهــا الــعــســكــري ضــد المصالح 
الأمــيــركــيــة. ولـــذا، مــن غير المستبعد 

ــيـــرة،  ــبـ ــه والـ الـــلـ ــة فــــي رام  ــيــ والإســــلامــ
ــراب الـــشـــامـــل "ســـيـــعـــمّ الــكــرة  ــ ــ إن الإضـ
حَـــراك عالمي  الأرضــيــة بأسرها ضمن 
ــرة 

ّ
المــؤث واســع لعدد مــن الشخصيات 

ــادة  ــ ــة، رفـــضـــاً لـــحـــرب الإبـ ــاريـ ــبـ ــتـ والاعـ
المــفــتــوحــة عــلــى شــعــبــنــا، وخــصــوصــاً 
في قطاع غزة وحرب التطهير العرقي 
الضفة  في  الاستعماري  والاستيطان 
القضية  ومــحــاولات تصفية  الغربية، 

الوطنية العادلة لشعبنا".
فـــي غــضــون ذلــــك، يــتــصــاعــد المــشــهــد 
المــيــدانــي فــي الضفة يــومــاً بعد يــوم، 
ه 

ّ
الــذي تشن  الهجوم الواسع 

ّ
في ظــل

قوات الاحتلال على كل المدن والقرى 
ــلـــدات. وكـــانـــت مــديــنــة طــوبــاس  ــبـ والـ
ــة، عــــلــــى مـــــوعـــــد مــع  ــ ــفـ ــ ــــضـ شـــــمـــــال الـ
التي  وهــي  واســعــة،  عملية عسكرية 
ــتـــلال فـــي أكــثــر من  فــشــل جــنــود الاحـ
إلــى أيّ مقاوم  الــوصــول  اقتحام، في 
ــــك، اقــتــحــمــت عــشــرات  فــيــهــا. ومــــع ذلـ
ــــات الـــعـــســـكـــريـــة الإســـرائـــيـــلـــيـــة،  ــيـ ــ الآلـ
غـــلـــقـــت مــداخــلــهــا 

َ
ــــاس، حـــيـــث أ ــوبـ ــ طـ

إثر  على  لتندلع  الحواجز،  صبت 
َ
ون

ذلــــك مـــواجـــهـــات عــنــيــفــة فـــي المــديــنــة، 
بــن قـــوات الاحــتــلال والــشــبــان الذين 
رشـــقـــوهـــا بـــالـــحـــجـــارة والـــزجـــاجـــات 
الــحــارقــة، فيما نــجــح المــقــاومــون في 
تــفــجــيــر عـــشـــرات الـــعـــبـــوات الــنــاســفــة 
ــيــة الــصــنــع بــآلــيــات الـــعـــدو في 

ّ
المــحــل

المــديــنــة، وعــلــى الــطــريــق الــعــام الــذي 
سلكته. ووفــق مصادر صحافية في 

ــة، مــحــمــد  ــكـــومـ لإحــــــــراج رئـــيـــس الـــحـ
أمـــام الأميركين.  الــســودانــي،  شــيــاع 
وفـــي أعــقــاب صـــدور بــيــان الحكومة 
الـــــذي دان الـــهـــجـــوم عــلــى الـــســـفـــارة، 
تعهّدت فصائل مقرّبة من السوداني 
والمنشآت  البعثات  اســتــهــداف  بعدم 
الدبلوماسية لعدم إحراجه، بينما لم 
النجباء«  التعهد »حركة  يشمل هذا 

و»كتائب حزب الله«. 
ــراقـــــي،  ــعـــ ونـــــفـــــى صـــــالـــــح مــــحــــمــــد الـــ
الــــذي يــعــبّــر عـــن رأي زعــيــم »الــتــيــار 
الصدري«، مقتدى الصدر، أي علاقة 
تدوينة  في  مؤكداً  بالهجوم،  للتيار 
عــلــى قــنــاتــه فـــي »تـــلـــغـــرام« أنــــه »لــو 
)سفارتكم  استهـدف  مــن  التيار  كــان 
ــه الـــشـــرف،  الــحــبــيــبــة( لأعـــلـــن ذلــــك ولــ
إلا أنهم لا يقولون قــولًا ولا يفعلون 
 إلا بــعــد مــراجــعــتــنــا«. ورفـــض 

ً
فـــعـــلا

»فــيــلــق الـــوعـــد الــــصــــادق« المــنــضــوي 

مــن قضية طــرد الاحــتــلال الأميركي، 
فليس هناك تنازل عن قــرار البرلمان 
ــــذي طــالــبــنــا بـــه لـــســـنـــوات، لــغــرض  الـ
حــــفــــظ ســـــيـــــادة وهــــيــــبــــة الـــــبـــــلاد مــن 
المــــحــــتــــل«، مـــعـــتـــبـــراً أن »مـــــن المــعــيــب 
التشكيك في مواقف الإطار واتهامه 
المحتل.  أو  الفاسدين  مــع  بالتواطؤ 
الـــذيـــن تـــركـــوا قضيتهم  ــذا كــــلام  ــ وهـ
ــيـــرة الأمـــيـــركـــيـــة  ــفـ وذهـــــبـــــوا مــــع الـــسـ
وتــحــالــفــوا مــعــهــا مـــن أجــــل مــصــالــح 

ضيقة جداً«.
من جهته، يرى القيادي في »الحشد 
ــــدي، أن  ــاعـ ــ ــــسـ الــــشــــعــــبــــي«، مـــحـــمـــد الـ
»فــصــائــل المــقــاومــة لــيــس مـــن ثوبها 
ــوم بــهــا  ــقــ ــــن هـــجـــمـــات تــ الـــتـــنـــصّـــل مـ
العسكرية  القواعد  أو  السفارة  ضــد 
ــام الــتــي  ــ الأمـــيـــركـــيـــة، فـــلا نــنــســى الأيــ
كانت خلالها السفارة لسنوات تحت 
نيران المقاومة وقصفها واقتحامها، 
ــيـــســـت بــعــثــة  ــا لـ ــ ــهـ ــ ــا نـــعـــتـــقـــد أنـ ــ ــنـ ــ لأنـ
دبــلــومــاســيــة وإنــمــا وكـــر للتجسّس 
وتــنــفــيــذ عــمــلــيــات خــطــيــرة عــلــى أمــن 
ــــدي، فــي  ــاعـ ــ ــسـ ــ ــول الـ ــ ــقـ ــ الـــــــعـــــــراق«. ويـ
تصريح إلــى »الأخــبــار«، إن »أهــداف 
المقاومة الإسلامية خلال الأيام المقبلة 
ستكون أهــم مــن الــســفــارة، وستكون 
المعركة حامية الوطيس ضد المحتل 
ــه مــــكــــســــوراً، وهـــنـــاك  ــ ــراجــ ــ حـــتـــى إخــ
ــــردع قـــواتـــه الــعــســكــريــة«.  جــهــوزيــة لـ
القوات  »بــإخــراج  الحكومة  ويطالب 
الأميركية، لأننا لمسنا خلال السنتن 

المــاضــيــتــن مــمــاطــلــة وتــســويــفــاً من 
الحكومات، بما فيها الحالية، لإنهاء 
هذا الملف، وهذا في اعتقادي خنوع 
وتنازل واضح للمحتل الذي يقتلنا 

بن فترة وثانية«. 
ــار نـــفـــســـه، نــقــلــت وســـائـــل  ــ ــ ــــي الإطـ وفـ
إعلام محلية عن المستشار السياسي 
لمجلس النواب، عباس العامري، قوله 
إن »الـــقـــوات الأمــيــركــيــة تــقــوم بمهام 
العراقية  المــحــافــظــات  فــي  تجسّسية 
ــنـــجـــف«،  ومـــنـــهـــا بـــابـــل وكــــربــــلاء والـ
ــا »تــســتــغــل وجــــــود الــتــحــالــف  ــهــ وإنــ
لتنفيذ مهام تجسّسية عبر طائرات 
ــــلاد«. ورأى  ــبـ ــ ــاء الـ ــمـ مُـــســـيّـــرة فــــي سـ
الــــعــــامــــري أن »وجـــــــود تـــنـــافـــس بــن 
فصائل المــقــاومــة، إن حــدث، فهو في 
إطار مخاطبة كل فصيل لجمهوره«، 
الهجمات  تشن  »الفصائل  أن  مبيّناً 
وفقاً لقناعاتها وليس بأمر من إيران 
أو حزب الله اللبناني«. ولفت إلى أن 
الانسحاب  جــدولــة  »الــبــدء بخطوات 
العسكري من العراق سيمهّد الطريق 
لهدنة بن الولايات المتحدة وفصائل 
المـــقـــاومـــة«، مــــشــــدّداً عــلــى أن »هــنــاك 
ــخــــاً لـــــدى الـــعـــالـــم بـــأن  ــقــــاداً راســ ــتــ اعــ
حرب غزة تقودها الولايات المتحدة، 
وهــنــاك مــجــمــوعــات مسلحة أدركـــت 
أن الــحــكــومــة مــعــنــيــة بــالــتــعــامــل مع 
الوجود الأميركي لأغراض سياسية، 
هذا  أن  تعتقد  أخــرى  بينما فصائل 
التعامل هو تنازل وتخادم وخيانة«. 

طوفان الأقصى
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ــتــــي تـــريـــد  ــعـــض الــــجــــهــــات الــ ــام بـ ــيــ قــ
تصفية حسابات سياسية بهجمات 

كهذه، لغرض إثارة الفوضى«.
ويــشــيــر إلـــى أن »الاجــتــمــاع الــطــارئ 
الأخير لإطار، كان لمناقشة ومعرفة 
ــــوم، لأن  ــــجـ ــهـ ــ ــــذ الـ

ّ
الـــــطـــــرف الــــــــذي نــــف

اتفاق مع  هناك شبه تفاهم أو شبه 
الــفــصــائــل عــلــى عــــدم الــــوصــــول إلــى 
الــبــعــثــات الـــدبـــلـــومـــاســـيـــة. ولــــم يكن 
وصـــــف الــــســــوادنــــي لـــلـــجـــهـــات الــتــي 
اعتباطاً،  بالإرهابية  القصف  ذت 

ّ
نف

وإنـــمـــا تـــأكّـــد أن الـــهـــجـــوم لــيــس من 
صنع الفصائل بل من جهات أخرى 
ــدّد المــصــدر  تـــكـــره الـــفـــصـــائـــل«. ويــــشــ
ثابت  موقفه  »الإطــــار  أن  على  نفسه 

خضر خروبي

السياسي  المشهد  على  انعكاساتها  أكتوبر،  مــن  السابع  فــي  الأقــصــى"  "طــوفــان  عملية  ــركــت 
َ
ت

مع  التضامن  مظاهر  ازديـــاد  عليها  الشاهد  كــان  المتحدة،  الــولايــات  في  والاجتماعي  والثقافي 
الجامعات. وانقسمت  المــدن، وباحات  الفلسطينية، على شكل تظاهرات جابت شــوارع  القضية 
هذه الأخيرة، بدورها، بين المؤيّدين للفلسطينيين، ومعظمهم من الطلاب، وبين الداعمين لإسرائيل، 
ومعظمهم من أعضاء هيئة التدريس، وداعميها من المتموّلين الأثرياء. وفي هذا الإطار، انطلقت 
حملة ضغوط شرسة على أيدي كبار رجال الأعمال المموّلين للجامعات الأميركية، وفي طليعتهم 
هــدّد  أن  والـــذي سبق  "بنسلفانيا"، روس ستيفنز،  مموّلي جامعة  كبار  وأحــد  الأعــمــال،  رجــل 
رين 

ّ
المؤث المانحين  كبار  من  بعدد   

ً
أســوة دولار،  مليون  بمئة  مــقــدّرة  للجامعة  تبرّعات  بسحب 

إدارة  إلى الاستقالة، بدعوى سماح  لـ"بنسلفانيا"، ودعــوا رئيستها  المالي  ن سحبوا دعمهم  ممَّ
أميركيين  أن سياسيين  كما  الماضي.  أيلول  في  الفلسطيني"  الأدب  "مهرجان  بتنظيم  الجامعة 
من الحزبَين الديموقراطي والجمهوري، أشرفوا أخيراً على طرْح مشروع قانون يساوي ما بين 
"معاداة السامية"، و"معاداة الصهيونية"، من بينهم النائبة عن ولاية كارولينا الشمالية عن الحزب 
الجمهوري، رئيسه "لجنة التعليم والقوى العاملة" فيرجينيا فوكس، التي دعت إلى التحقيق في 
و"بنسلفانيا"،  للتكنولوجيا"  ماساتشوستس  و"معهد  "هارفارد"  جامعات  في  م" 

ُّ
التعل "بيئات 

ــرات الاســتــدعــاء"، بــدعــوى "الاســتــهــداف 
ّ
مــهــدّدة بــاتــخــاذ "الإجـــــراءات الــتــأديــبــيــة"، و"إصــــدار مــذك

والمضايقة المثيرة للاشمئزاز للطلاب اليهود" في الجامعات. وإلى جانب فوكس، برزت السناتور 
عن ولاية نيويورك عن الحزب الديموقراطي، كريستين جيليبراند، التي استنكرت في أكثر من 

مناسبة ما اعتبرته "الدعوة إلى الإبادة الجماعية لليهود".
 من رئيسة جامعة "هارفارد"، كلودين 

ّ
في هذه الأجواء، عقد الكونغرس، أخيراً، جلسة استماع لكل

جاي، ورئيسة جامعة "بنسلفانيا" ليز ماجيل، ورئيسة "معهد ماساشوستس للتكنولوجيا"، 
سالي كورنبلوث، حيث أدلين بإفاداتهن أمام "لجنة التعليم والقوى العاملة" في مجلس النواب، 
وخلال  السامية".  مــعــاداة  ومواجهة  الجامعي  الحرم  قــادة  "محاسبة  عنوان  حملت  جلسة  في 
الجلسة، التي شهدت عرض مقطع فيديو قصير لمتظاهرين مؤيدين للفلسطينيين في الجامعات 
ــثــلاث، يــدعــون إلـــى "الانــتــفــاضــة"،  ال
تــوجّــهــت الــنــائــبــة الــجــمــهــوريــة عن 
إلــيــز ستيفانيك،  نــيــويــورك،  ولايـــة 
بــســؤال إلـــى المــســتــجــوبــات الــثــلاث، 
يمكن  ــان  كــ إذا  عـــمّـــا   

ً
مــســتــفــســرة

تفسير ما ورد في المقطع المذكور 
ــــى الــعــنــف ضــدّ  عــلــى أنــــه "دعـــــوة إل
إسرائيل وأولئك الذين يدعمونها"، 
مدوّنة  مع  "متوافقاً  كــان  إذا  وعمّا 
جامعاتكم؟".  في  السلوك  وقواعد 
وفي معرض إجاباتهن عن أسئلة 
الجامعات  رئيسات  دانـــت  اللجنة، 
الثلاث ما سمّينه "هجوم حماس" 
ــة لــلــســامــيــة"  ــعــــاديــ و"الــــــحــــــوادث المــ
ــــى جــانــب  فـــي الـــحـــرم الــجــامــعــي، إل
تعهّدهن بالعمل فوراً، وعلى المدى الطويل لمكافحة "الكراهية" بجميع أشكالها، ولا سيما "معاداة 
السامية"، و"الإسلاموفوبيا". ومع ذلك، تفادت الرئيسات الثلاث الإجابة بـ"نعم" أو "لا" على بعض 
الجامعات  الفلسطيني في  التضامنية مع الشعب  قة بإدانة المظاهر 

ّ
المتعل الأسئلة، بخاصّة تلك 

الأميركية، إذ عمدن إلى تقديم ردود في معرض الحرص على احترام حرية التعبير، بما في ذلك 
الآراء المرفوضة.

"بنسلفانيا"، خلال  رئيسة جامعة  إشــارة  أميركا"، هو  للكثير من "صهاينة  بدا مستفزّاً  وما 
إفادتها، إلى أن الدعوة إلى إبادة اليهود لا تنتهك قواعد سلوك جامعتها، إلا بحسب السياق الذي 
 من كورنبلوث، وجاي. وعقب إفادتها، 

ّ
تأتي فيه، وهو ما نجمت عنه دعوات إلى إقالتها وإقالة كل

سارع مجلس "كلية وارتون للأعمال التجارية في بنسلفانيا"، إلى الطلب من ماجيل الاستقالة، 
ق بالقضايا المجتمعية 

ّ
معرباً عن قلقه ممّا وصفه بـ"المعتقدات المعلنة للإدارة الحالية، في ما يتعل

الجامعة، وفق  الكراهية" في حرم  القائم على  بـ"السلوك  السامية"، وما وصفه  قة بمعاداة 
ّ
المتعل

خذ قرارات لتغيير قواعد السلوك في 
ّ
د المجلس، أنه ات

ّ
ما كشفته وسائل إعلام أميركية. كما أك

فين من "الدعوة إلى 
ّ
جامعة "بنسلفانيا"، تمنع أيّاً من الطلاب أو أعضاء هيئة التدريس أو الموظ

قتل أو إبادة أيّ زميل أو أيّ مجموعة من الأفــراد في المجتمع". وفي الإطار نفسه، أعلن رئيس 
مجلس أمناء الجامعة، سكوت بوك )والذي استقال بدوره(، في بيان رسمي، أن ماجيل وافقت 
ت، على أن تبقى عضواً في هيئة التدريس 

ّ
على البقاء في منصبها حتى يتمّ تعيين رئيس مؤق

في كلية الحقوق في الجامعة. وفور إذاعة الخبر، اعتبرت ستيفانيك أنّ استقالة ماجيل هي "الحدّ 
خاذ إجراءات مماثلة.

ّ
ي "هارفارد" و"ماساتشوستس" إلى ات

َ
الأدنى لِما هو مطلوب"، داعية جامعت

أعلن  "هــافــارد"،  الماضية على رئيسة جامعة  الأيــام  التي مورست خــلال  وكجزء من الضغوط 
في  السامية"  لمــعــاداة  الاستشارية  "اللجنة  منصب عضو  يشغل  حــاخــام  وهــو  وولــبــي،  ديفيد 
الجامعة، تقديم استقالته من اللجنة، معتبراً أنّ المشكلات في الجامعة العريقة "عميقة". وزعم أنّ 
"معاداة السامية" كانت راسخة إلى درجة أنه لا يعتقد أنه قادر على إحداث هذا النوع من التغيير 
أنّ "جــزءاً من المشكلة هو عقلية  اللجنة، مضيفاً  الــذي كــان يأمل فيه من خــلال عضويته في 
القطيع البسيطة، ذلك أنّ الناس يصرخون بشعارات لا يعرفون شيئاً عن معناها أو مضمونها، 
خاذ موقف لا يحظى بشعبية"، في إشارة 

ّ
ات أو لا يرغبون في أن يكونوا مكروهين من خلال 

إلى التأييد الواسع الذي باتت تحظى به القضية الفلسطينية في أوساط الشباب الجامعيين في 
الولايات المتحدة. 

وفي مقابل ما يدفع به مؤيّدو قمع التضامن مع الشعب الفلسطيني، بوصفه "خطاباً معادياً 
الجالية  أبناء  من  سيما  ولا  أميركيون،  ناشطون  يبدي  الأميركية"،  للقيم  و"مخالفاً  للسامية"، 
المسلمة، خشيتهم من تركيز إدارة الجامعات اهتمامها على معالجة مخاوف "معاداة السامية" 
قة بانتشار "الإسلاموفوبيا"، التي ارتفعت بنسبة 172% مقارنة 

ّ
بصورة أكبر من المخاوف المتعل

بالعام السابق، ويصرّون على أن السلطات الأميركية تتعمّد الخلط بين الاحتجاجات الداعية إلى 
حرية فلسطين، وما يسمّى "معاداة السامية".

قمع مناصري فلسطين لا يستثني الأكاديميا

»رأس جامعة بنسلفانيا مقطوع«

أشارت رئيسة جامعة »بنسلفانيا«، 

ليز ماجيل، إلى أن الدعوة إلى 

إبادة اليهود لا تنتهك قواعد 

سلوك جامعتها، إلا بحسب 

السياق الذي تأتي فيه



لها 
ّ

الأمور عن عقالها، وتبرّر عدم تدخ
العسكري بأن اليمن يستهدف أصولًا 
يعتقد  بينما  أميركية،  لا  إسرائيلية 
مــســؤولــو »الــبــنــتــاغــون« بـــأن الــصــراع 
قد يتصاعد وأن الوجود الأميركي في 
للخطر. ومنذ  مــعــرّض  الأحــمــر  البحر 
ر »معهد واشنطن لدراسات 

ّ
أيــام، حــذ

الشرق الأدنى« من أن تصاعد هجمات 
اليمن سيعرّض حركة المرور البحرية 
في البحر الأحمر لاضطراب كبير، وأن 
البضائع  وتجارة  العالمي  الطاقة  أمن 
سيعانيان من ضربة أخــرى، بخاصة 
التأثير   بعد من 

َ
لم تتعاف أوروبـــا  أن 

الهائل للحرب الأوكرانية.
ومن غير المعلوم ما إذا كانت واشنطن 
ستبقى على موقفها بعد قرار صنعاء 
ــر، خـــصـــوصـــا أنــــهــــا تـــتـــعـــرّض  ــ ــيــ ــ الأخــ
لضغوط معنوية تضرّ بهيبتها وقوة 

تــهــديــد رئيس  عــلــى  ردعــهــا، معطوفة 
بأن  نتنياهو،  بنيامين  الــعــدو،  وزراء 
إســرائــيــل ستضطر إلــى الــتــحــرّك ضد 
فعل شــيء.  يتم  لــم  إذا  اليمن عسكريا 
على أن وسائل إعلام إسرائيلية قالت، 
أمـــــس، إنــــه يـــبـــدو فـــي الـــوقـــت الــحــالــي 
أن إســرائــيــل تــمــنــح الأمــيــركــيــين وقــتــا 
لتشكيل »قوة مهام« بحرية بالتعاون 
لردع  الأحمر  البحر  في  بريطانيا  مع 
اليمن عن اعتراض السفن الإسرائيلية. 

لقمان عبد الله 

ــات المـــتـــحـــدة فــي  ــ ــــولايــ فـــيـــمـــا كــــانــــت الــ
ــة مــــن مـــنـــاقـــشـــات مــع  ــ ــيـ ــ ــل الأولـ ــ ــراحـ ــ المـ
لمنع  وإســرائــيــل  الخليجيين  حلفائها 
ــن تــنــفــيــذ هــجــمــاتــهــا ضــد  صـــنـــعـــاء مــ
الأحمر  البحر  في  الإسرائيلية  السفن 
بــقــرار الأخــيــرة  وخليج عـــدن، فوجئت 
توسيع قرار الحظر ليشمل كل السفن 
المــتــجــهــة إلـــى الــكــيــان الــصــهــيــونــي من 
قــراراً بهذا  أي جنسية كانت، علما أن 
الحجم لم يكن ليصدر لولا الاستعداد 
اليمني الكامل لكل الاحتمالات، والتي 
أمــيــركــي - خليجي  ــدوان  منها شــن عــ
الـــيـــمـــنـــيـــة. وإذ تــــدرك  عـــلـــى الأراضــــــــي 
صــنــعــاء الــتــداعــيــات الــكــبــيــرة لــقــرارهــا 
عــلــى كــيــان الــعــدو، فــهــي خــبِــرت طــوال 
سنوات الحرب عليها، كيفية مواجهة 
ــيــــر مــن  ــثــ ــكــ الــ ــا  ــ ــهـ ــ ــديـ ــ ولـ تـــصـــعـــيـــد  أي 

الخيارات والمفاجآت.
ــنـــعـــاء إن  ويــــقــــول مــــســــؤولــــون فــــي صـ
إلى  الــعــابــرة  السفن  قـــرار منع  توقيت 
إســرائــيــل مــن كــل الــجــنــســيــات، مرتبط 
بــاســتــخــدام الــولايــات المــتــحــدة الفيتو 
ضد الإجماع الدولي في مجلس الأمن 
على وقــف الإبـــادة الجماعية في غزة. 
ويلمّح هؤلاء إلى أن القرار تصاعدي، 
ــــن يـــكـــون الأخــــيــــر فــــي ظــــل تــصــاعــد  ولـ
ــا  ــهـ ــولـ ــــد الأزمـــــــــة ووصـ

ّ
ــق ــــرب وتــــعــ ــــحـ الـ

إلــــى طـــريـــق مــــســــدود. ويــمــتــلــك الــيــمــن 
الإستراتيجية  الأســلــحــة  مــن  تــرســانــة 
ــا  ــقــــدورهــ ــي مــ ــ ــي فــ ــ ــتـ ــ ــة الـ ــيـ ــكـ ــيـ ــتـ ــكـ ــتـ والـ
استهداف كامل البحر الأحمر، ومنها 
بــحــر وأرض - بحر   - بــحــر  صـــواريـــخ 
مــســيّــرة  وزوارق  ــيّـــرة  مـــسـ ــرات  ــ ــائـ ــ وطـ
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طوفان الأقصى

للعدو بالإعلان عن توقيع اتفاق معه 
ــراً عـــبـــر الــســعــوديــة  ــ لــنــقــل بــضــائــعــه بـ

والأردن.
ــي المـــــجـــــاور  ــ ــربـ ــ ــعـ ــ - مـــــصـــــر، الــــبــــلــــد الـ
ــــذي يــزيــد عـــدد سكانه  لــفــلــســطــين، والـ
أكبر  ويمتلك  نسمة،  مليون   100 عــن 
الــجــيــوش الــعــربــيــة، ويــقــف عــاجــزاً عن 
 عن أن القاهرة 

ً
فتح معبر رفــح، فضلا

لــن تــكــون مــرتــاحــة لــلــقــرار الــيــمــنــي، إذ 
تــعــتــبــر أنــهــا ســتــتــضــرّر جــــراء تجنب 
ــــرور مـــن بـــاب المــنــدب  ســفــن الــشــحــن المـ
والبحر الأحمر ومن ثم قناة السويس.

- أمـــا الــصــفــعــة الأكـــبـــر، فــهــي لــكــل دول 
ــدول الــعــربــيــة« و»مــنــظــمــة  ــ »جــامــعــة الـ
الـــتـــعـــاون الإســــلامــــي«، والـــتـــي اجــتــمــع 
الماضي،  الشهر  السعودية  قادتها في 
وعـــــــجـــــــزوا عــــــن فــــــــرض قـــــــــرار إدخــــــــال 
المـــســـاعـــدات الـــدوائـــيـــة والــغــذائــيــة إلــى 

قطاع غزة المحاصر.

الـــصـــراع. فــفــي الــوقــت الـــذي تــزعــم فيه 
أنقرة أنها تدعم القضية الفلسطينية 
ــزة، فــإن  ــ ــدوان عــلــى غـ ــعــ ــد الــ وتـــقـــف ضـ
ــا فــي  ــيـ ــومـ ــة تــــرســــو يـ ــيـ ــركـ ــتـ ــن الـ ــفـ الـــسـ
بضائع  وتحمّل  الإسرائيلية،  الموانئ 
الإســرائــيــلــي،  الــجــيــش  مــنــهــا  يستفيد 
بــمــا فـــي ذلــــك الـــفـــرق الــعــســكــريــة الــتــي 
ق أحد النشطاء 

ّ
تتقدّم في غزة. وقد عل

الــفــلــســطــيــنــيــين عـــلـــى مــنــصــة »إكـــــس« 
قــوات مسلحة  بالقول: »يا ريت لدينا 
يمنية في البحر المتوسط حتى تكون 
ــادرة عــلــى مــنــع الــســفــن الــتــركــيــة من  ــ قـ
الإسرائيلية«،  المــوانــىء  إلــى  الــوصــول 
ــزال يرسل  وأضــــاف أن »إردوغـــــان لا يـ
البضائع والنفط إلى إسرائيل بمعدل 

ثماني سفن يوميا«.
- الإمــــــارات الــتــي عــمــدت بــعــد تــعــرض 
الـــتـــجـــارة الإســرائــيــلــيــة لــلــمــخــاطــر في 
الــبــحــر الأحـــمـــر، إلـــى مــد طـــوق النجاة 

ل العمــل بالوكالة 
ّ

 الغرب: واشنطن تفض
ّ
توسيع الحظر اليمني يستفز

إسرائيل تمنح الأميركيين وقتاً 

لتشكيل »قوة مهام« بحرية 

بالتعاون مع بريطانيا

بون من »أنصار الله« 
ّ
ناشطون مقر

 عربية بدأت 
ً
حوا إلى أن دولا

ّ
لم

بتغيير مواقفها تجاه عمليات 

صنعاء ضد إسرائيل

الخيارات الأميركية بوجه التصعيد اليمني

شبح حرب إقليمية 

بها واشنطن 
ّ
تتجن

القرار اليمني لا يصيب فقط إسرائيل، بل هو صفعة للدول العربية 

عة )أ ف ب(
ّ
والإسلامية المطب

لياً لقرار صنعاء )أ ف ب(
ّ

تحريك باريس الفرقاطة »لانغدوك« في البحر الأحمر كان اختباراً أو

مــا قــوبــل مــن قــبــل قـــوات الأولــــى بــالــرد 
فجر أمـــس. وعــلــى رغــم زعــم فرنسا أن 
قـــواتـــهـــا الـــبـــحـــريـــة أســـقـــطـــت طــائــرتــين 
مُـــســـيّـــرتـــين كــانــتــا مــتــجــهــتــين نــحــوهــا 
مباشرة، قادمتين من الساحل اليمني، 
الــيــمــنــيــة تــســتــخــدم في  ــوات  الـــقـ إلا أن 
سيّر، كرسالة تنبيه 

ُ
الغالب الطيران الم

وتــحــذيــر لــكــل الـــقـــوات الأجــنــبــيــة التي 

في  الاستفزاز  أو  الاستعراض  تحاول 
البحر الأحمر وباب المندب، فيما تلقى 

تلك الرسائل استجابة فورية. 
ــــوري لـــلـــقـــرار الــجــديــد،  وفــــي تــطــبــيــق فـ
ــبـــرت قـــــوات صـــنـــعـــاء، مـــســـاء أمـــس،  أجـ
ـــجـــهـــة نــحــو  

ّ
ســفــيــنــة شـــحـــن كــــانــــت مـــت

إسرائيل على التراجع. وقالت مصادر 
ــقـــوات الــبــحــريــة وجّــهــت  مــلاحــيــة إن الـ
رسالة تحذير إلى سفينة كانت تحمل 
شحنة تجارية إلى إسرائيل في البحر 
الأحمر من أجل تغيير مسارها، وبعد 

صنعاء ــ رشيد الحداد 

أكّــــدت مــصــادر عــســكــريــة فــي صــنــعــاء، 
»الأخــبــار«، أن قـــرار الأخــيــرة تشديد  لـــ
الـــحـــصـــار عــلــى المــــوانــــئ الإســرائــيــلــيــة 
ــات المــتــحــدة  ــولايــ ــاء بــعــد تــحــايــل الــ جــ
وبـــريـــطـــانـــيـــا عـــلـــى الـــخـــطـــوة الــيــمــنــيــة 
ــر مـــــــــرور الـــســـفـــن  ــظــ ــــي حــ ــلــــة فــ ــ

ّ
المــــتــــمــــث

الإسرائيلية في البحر الأحمر ومضيق 
بـــاب المــنــدب، واســتــخــدام ســفــن تابعة 
لــلــدولــتــين لــنــقــل شــحــنــات مـــن مــوانــئ 
في مرحلته  القرار  كون  وإليه،  الكيان 
الأولـــى كــان مــحــدّداً بمنع مـــرور سفن 
شركات  لمصلحة  العاملة  أو  إسرائيل 
تابعة لها. وأثـــار الــقــرار الأخــيــر ردود 
فعل إسرائيلية هستيرية، بينما قوبل 
والــعــربــي،  اليمني  الــشــارعَــين  بتأييد 
واعــتــبــره مــراقــبــون خــطــوة تصعيدية 
 
ً
جريئة من صنعاء، ورداً عمليا فاعلا
بإدخال  السماح  أبيب  تــل  رفــض  على 
المساعدات المنقذة للحياة إلى عشرات 
ــة الـــتـــي تــتــضــوّر  ــازحـ ــنـ آلاف الأســـــر الـ
لتأكيدات  وفقا  غــزة،  قطاع  فــي  جوعا 
الأمم المتحدة التي عجزت هي الأخرى 

عن إنقاذ الغزيين من الجوع.
الــذي ألقاه،  وكــان بيان قــوات صنعاء 
بـــاســـمـــهـــا،  الــــنــــاطــــق  أمــــــــس،  مـــــن  أول 
ــد أكــــــد أن قــــرارهــــا  ــ ــع، قـ ــ ــريـ ــ يـــحـــيـــى سـ

وعــدد من أنــواع الألغام البحرية التي 
تــعــمــل بــأنــظــمــة ذكــيــة ولــديــهــا قــــدرات 
تصعيد  أي   

ّ
إن إذ  عـــالـــيـــة،  تــدمــيــريــة 

ف 50 عاما من المشكلات المرهقة، 
ّ
سيكل

ــح إليه نائب وزيــر خارجية 
ّ
وفقا لما لم

حــكــومــة صــنــعــاء، حــســين الـــعـــزي، قبل 
أيام.

ــرّرت واشــنــطــن المــغــامــرة،  ــ وفـــي حـــال قـ
تـــســـتـــطـــيـــع الـــبـــحـــريـــة الـــيـــمـــنـــيـــة نــشــر 
ــرات آلاف الألــــغــــام عــلــى أنــواعــهــا  عـــشـ
فــي الــبــحــر الأحـــمـــر. وتــعــتــرف وســائــل 
إعـــــــلام أمـــيـــركـــيـــة بــــهــــذه الــــــقــــــدرات، إذ 
الأميركية  »نــيــوزويــك«  مجلة  اعتبرت 
أن الصواريخ الباليستية والصواريخ 
المــــــــــضــــــــــادة لـــــلـــــســـــفـــــن، هـــــــــي قــــــــــــدرات 
متخصّصة لا يملكها سوى عدد قليل 
ــــدول، وكــذلــك »أنـــصـــار الــلــه« في  مــن الـ
تهدّد  بأنها لا  اليمن. وتدافع صنعاء 
الأمــــن المـــلاحـــي والمــــمــــرات المـــائـــيـــة، ولا 
هي بصدد الإغــلاق التام لمضيق باب 
المندب، بل »تقوم بواجبها في مساندة 
ــه مــن  ــتــ ــاومــ ــقــ ــزة ومــ ــ ــ أهـــــالـــــي قــــطــــاع غـ
والديني«،  والقومي  الإنساني  الــبــاب 
ــتـــرط لـــلـــتـــراجـــع عــــن قــــرارهــــا فـــكّ  وتـــشـ
الحصار عن القطاع وفتح معبر رفح.

وفي المقابل، تــدرك واشنطن تماما أن 
الانـــخـــراط فـــي أي عــمــل عــســكــري ضد 
صـــنـــعـــاء، ســـيـــكـــون بــمــنــزلــة مــخــاطــرة 
ــؤدي إلــــــى تــــورّطــــهــــا فــي  ــ ــتـ ــ كـــبـــيـــرة سـ
حــــرب إقــلــيــمــيــة أوســـــع نـــطـــاقـــا، تعمل 
الأميركية بشكل نشط  الديبلوماسية 
إن  ــل  بــ لا  الآن.  حـــتـــى  ــبــهــا 

ّ
تــجــن عـــلـــى 

الولايات المتحدة تحاذر وضع »أنصار 
الأميركية،  الإرهـــاب  على لائحة  الــلــه« 
ــفـــلات  خـــشـــيـــة أن يـــــــؤدي ذلــــــك إلــــــى انـ

لــلــتــحــذيــر، تعاملت  عـــدم اســتــجــابــتــهــا 
معها قوات صنعاء بالقوة، وأجبرتها 
على التراجع من حيث أتت، من دون أن 

تتعرّض لأضرار.
وتــزامــن إعـــلان المــعــادلــة الــجــديــدة، مع 
إعــلام مقرّبة من حركة  حديث وسائل 
»أنصار الله«، عن وصول وفد مصري 
ــــى صـــنـــعـــاء فــــي مــهــمــة ســـريـــة لــلــقــاء  إلـ
ــنـــاك تــرتــيــبــات  ــن أن »هـ قـــيـــاداتـــهـــا، وعــ
التنسيق  بشأن  القاهرة وصنعاء  بين 

ونقلت عن مسؤول أمني كبير قوله إن 
أي إجراء ضد اليمن في الوقت الحالي 
سيخدم بشكل مباشر إيران. وفي حال 
قرّرت البحرية الأميركية المواجهة مع 
بل  سهلة،  مهمتها  تــكــون  فلن  اليمن، 
التموضع  بسبب  التعقيد،  فــي  غــايــة 
اليمنية.  لــلــقــدرات  المــخــفــي والمــحــصّــن 
وهذا ما تنبّهت إليه مجلة »نيوزويك« 
بالقول إن العالم لم يشهد هذا النوع 
مــدة طويلة،  منذ  البحرية  الحرب  من 
ومن الصعب جداً معرفة كيف ستسير 

الأمور على أرض الواقع. 
ــبـــار«،  ــادت مــصــادر خــاصــة، »الأخـ ــ وأفـ
أميركيين  عسكريين  مستشارين  بــأن 
ــمــــدوا، فـــي الأســابــيــع  وبــريــطــانــيــين عــ
إلــى الاجتماع مع مسؤولين  الأخــيــرة، 
فـــــي جــــيــــش مـــــا يـــســـمـــى »الــــشــــرعــــيــــة« 
الــيــمــنــيــة، وكــــذلــــك مــــع مـــســـؤولـــين فــي 
الـــتـــحـــالـــف الــــســــعــــودي - الإمــــــاراتــــــي. 

الــجــديــد ســيــســتــمــر حــتــى يــتــم إدخــــال 
كــل مــا يحتاج إليه أهــالــي القطاع من 
ــود،  ــواء ووقــ ــ ــذاء ودواء ووســـائـــل إيـ غــ
ــراءات  مــلــوّحــا بــاتــخــاذ المــزيــد مــن الإجــ
ــارات تــصــعــيــديــة  ــ ــيـ ــ والـــــذهـــــاب إلـــــى خـ
أشـــدّ خـــلال الأيــــام المــقــبــلــة، إذا استمر 
ــار والـــــــعـــــــدوان عـــلـــى الــشــعــب  ــحــــصــ الــ
ـــق عضو 

ّ
الــفــلــســطــيــنــي فـــي غـــــزة. وعـــل

»المــجــلــس الــســيــاســي الأعــلــى« الحاكم 
ــنـــعـــاء، مــحــمــد عـــلـــي الـــحـــوثـــي،  فــــي صـ
ــأن بــــــــلاده اســـتـــخـــدمـــت  ــــ عــــلــــى ذلــــــــك، بـ
"الفيتو" في مواجهة استخدام أميركا 
حـــق الــنــقــض فـــي مــجــلــس الأمـــــن يــوم 
الـــجـــمـــعـــة، وتـــعـــمّـــدهـــا إفــــشــــال صــــدور 
قــرار يدعو إسرائيل إلــى وقــف إطــلاق 
إلى  المساعدات  بإدخال  ويسمح  النار 
الـــقـــطـــاع، واصـــفـــا الــخــطــوة الأمــيــركــيــة 
»الإرهاب والمشاركة الفعلية في قتل  بـ
ر، فـــي مــنــشــور 

ّ
الــفــلــســطــيــنــيــين«. وحــــــذ

عــــلــــى مـــنـــصـــة »إكـــــــــــــس«، كــــــل الـــســـفـــن 
الأحمر  البحر  في  الموجودة  الأجنبية 
ــــدن مــــن مـــغـــبّـــة مـــرافـــقـــة أيّ  وخـــلـــيـــج عـ
سفن إسرائيلية، مؤكداً أن قوات بلاده 
ستهاجم تلك السفن باعتبارها خطراً 

يواجه أمن البلاد.
ــــي اخـــتـــبـــار أولـــــــي لــــقــــرار صـــنـــعـــاء،  وفــ
حــرّكــت بــاريــس الــفــرقــاطــة »لانـــغـــدوك« 
المتعدّدة المهام في البحر الأحمر، وهو 

فـــي الــبــحــر الأحـــمـــر لمــواجــهــة تصعيد 
جـــــاءت  »الــــــــزيــــــــارة  وأن  إســــــرائــــــيــــــل«، 
بــعــد إحـــبـــاط قـــــوات صــنــعــاء مخططا 
إســرائــيــلــيــا لــشــق قـــنـــاة مــائــيــة تحمل 
اســم بــن غــوريــون لسحب الــبــســاط من 
تحت قناة السويس«. وكــان ناشطون 
حوا إلى 

ّ
مقرّبون من »أنصار الله« قد لم

بتغيير مواقفها  بــدأت  أن دولًا عربية 
تـــجـــاه عــمــلــيــات صــنــعــاء ضـــد الــكــيــان 
ــات  ــلـــي، بــعــد تــجــاهــل الـــولايـ الإســـرائـــيـ

ــركـــزت اجــتــمــاعــاتــهــم عــلــى تجميع  وتـ
ــدرات الــيــمــنــيــة  ــ ــقــ ــ ــول الــ ــ ــلـــومـــات حــ مـــعـ
عــم 

ُ
والــكــشــف عــن المــضــبــوطــات الــتــي ز

ــزاء منها  أن هـــذه الــقــوات صــــادرت أجــ
أثناء تهريبها إلى صنعاء في مراحل 
»واشنطن  صحيفة  وكــانــت  مختلفة.  
ــدّدت الأهــــــداف المــرجــح  ــ تــايــمــز« قـــد حــ
الأميركية،  البحرية  قبل  مــن  ضربها 
ــــدرات »أنـــصـــار الـــلـــه« المــضــادة  وهـــي قـ
الـــردارات أو الصواريخ  للسفن، ســواء 
أو زوارق الهجوم السريعة أو القوارب 
أو الطائرات من دون طيار والطائرات 

المروحية. 
عــلــى أي حـــال، وأيـــا كـــان مــا ستنتهي 
ــإن الــــقــــرار الــيــمــنــي لا  ــ ــه الأمــــــــور، فـ ــيـ إلـ
يصيب فــقــط الــكــيــان الإســرائــيــلــي، بل 
هو صفعة للدول العربية والإسلامية 

المطبّعة، وأبرز هذه الدول:
بازدواجية مع  تتعاطى  التي  تركيا   -

الـــخـــارجـــيـــة  وزراء  ــالـــب  مـــطـ المــــتــــحــــدة 
العرب بوقف الحرب على غزة وإدخال 
المساعدات، وإحباطها قــراراً دوليا في 
ــــن بـــهـــذا الــخــصــوص يــوم  مــجــلــس الأمـ

الجمعة.
ــــلام  ــل إعـ ــ ــائــ ــ ــردت وســ ــ ــــن جـــهـــتـــهـــا، أفــ مـ
مساحة   ،»13 الـــ  »الــقــنــاة  منها  عبرية، 
ــه  ــتـ ــفـ واســـــعـــــة لـــــقـــــرار صــــنــــعــــاء، ووصـ
»الـــخـــطـــيـــر«، كــــونــــه يــــهــــدّد ســلاســل  بــــ
التمويني  والاســـتـــقـــرار  الـــغـــذاء  ــداد  ــ إمـ
في أسواق إسرائيل، واعتبرته بمثابة 
حــــرب اقـــتـــصـــاديـــة كــامــلــة ســتــضــاعــف 
ــة الاقـــتـــصـــاديـــة الـــتـــي تــعــانــيــهــا  ـــ الأزمـــ
حــكــومــة بــنــيــامــين نــتــنــيــاهــو. ووصـــف 
ــــي كـــيـــان  ــقــــومــــي فـ مـــســـتـــشـــار الأمـــــــن الــ
الاحــــتــــلال، تــســاحــي هــنــغــبــي، الـــقـــرار، 
ــار الـــبـــحـــري الـــكـــارثـــي عــلــى  »الـــحـــصـ ـــ بـ
»ديفينس  لموقع  وفقا  لكن  إســرائــيــل«. 
نــيــوز« المــهــتــمّ بــالأخــبــار والــتــحــلــيــلات 
إسناد  ل 

ّ
تفض أميركا  فــإن  العسكرية، 

ــي الـــتـــصـــدي لــلــهــجــمــات  عــمــلــيــاتــهــا فــ
إلــى »قــوة  البحر الأحــمــر  فــي  البحرية 
على  تركّز  التي   ،»153 المشتركة  المهام 
الأمـــن الــبــحــري الـــدولـــي، وجــهــود بناء 
القدرات في البحر الأحمر وباب المندب 
وخــلــيــج عـــــدن. وأشــــــار المـــوقـــع إلــــى أن 
القوات البحرية الأميركية ستقود فرقة 
الأدمــيــرال  نــائــب  مها 

ّ
الــعــمــل، وسيتسل

فـــي الــبــحــريــة الأمــيــركــيــة، بــــراد كــوبــر، 
ــائـــد الأســــطــــول الـــخـــامـــس الأمـــيـــركـــي  قـ
والـــقـــيـــادة المــركــزيــة لــلــقــوات الــبــحــريــة. 
وقـــال كــوبــر، فــي وقــت ســابــق، إن »قــوة 
المهام المشتركة 153« ستعمل من قناة 
السويس إلــى مضيق بــاب المــنــدب، ثم 

إلى الحدود اليمنية - العمانية.
في هــذا الــوقــت، وفــي إطــار الاستجابة 
لمــحــاولات واشــنــطــن وأبـــو ظــبــي حشد 
حــلــفــائــهــمــا الـــيـــمـــنـــيـــين ضــــد "أنــــصــــار 
ــقــــالــــي  ــتــ ــلـــــس الانــ ــ ــــجـ الـــــــلـــــــه"، أعـــــلـــــن »المـ
ــرة  الـــجـــنـــوبـــي« الــــتــــابــــع لــــــإمــــــارات، مـ
لحماية  ميليشياته  استعداد  جديدة، 
البحر الأحمر  الإسرائيلية في  الملاحة 
ومضيق باب المندب، لكن البيان لاقى 
الخارجة  المحافظات  فــي  سيّئا  صــدى 
عـــن ســيــطــرة صـــنـــعـــاء، ودفـــــع بــعــلــمــاء 
واسعة  وشــرائــح  حضرموت  محافظة 
فـــي تــلــك المــحــافــظــات إلــــى تــأيــيــد قـــرار 
الــلــه". وجــاء بيان »الانتقالي«  "أنــصــار 
ليلقي مــزيــداً مــن الــضــوء عــلــى الخطة 
الأميركية الرامية إلى إشعال مواجهة 
ــل الــيــمــن، تحت  عــســكــريــة جـــديـــدة داخــ
ــيـــة، وهــو  لافـــتـــة حــمــايــة المـــلاحـــة الـــدولـ
مــا اســتــعــدّت لــه صــنــعــاء، الــتــي تــراقــب 
ــا تـــــحـــــركـــــات مـــيـــلـــيـــشـــيـــات  ــ ــــوصـ ــــصـ خـ
ــارق صـــالـــح، المــتــمــركــزة بــالــقــرب من  طــ

مضيق باب المندب.
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عباس بوصفوان

بحضور الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، اكتست 
قــمــة دول »مــجــلــس الــتــعــاون الــخــلــيــجــي« الـــســـت، الــتــي 
الــجــاري،  الــدوحــة، فــي الخامس مــن الشهر  التأمت فــي 
صفة قمة المحورين التركي والسعودي، اللذين يتراوح 
في  الإيجابي،  والحياد  السلبي  الحياد  بين  موقفاهما 
قطاع  الإسرائيلية ضد   - الأميركية  القتل  آلــة  مواجهة 

غزة ومقاومته. 

: محورية العلاقات مع واشنطن
ً
أولا

يتفق هذان المحوران بشأن مركزية العلاقات مع واشنطن 
والتجاذبات  التباينات  وضــع  ويجدر  الأطلسي،  والحلف 
التركية - الأميركية، أو السعودية - الأميركية ضمن تلك 
الأولوية. وبالنظر إلى مكانة تركيا الدولية وثقلها السكاني 
نجدها  الجغرافي،  وموقعها  والسياسي،  والاقــتــصــادي 
واشنطن،  أمـــام ضــغــوط  غيرها  مــن  أكــبــر   

ً
تململا تظهر 

لكنها لا تلبث أن تعود إلى الخط الرئيسي الذي يتبع أثر 
زعيم »الأطلسي«. وإذا كانت تركيا تحلم يوماً ما بالتحرّر 
من قبضة الحلف، بل وقيادة العالم التركي أو الإسلامي أو 
قوى الإسلام السياسي، نظراً إلى تاريخها الإمبراطوري، 
يــأتــي من  الــســعــودي على واشنطن  الغضب  فــإن مجمل 
الكبرى عن مملكة ترى نفسها في حيرة  القوة  انشغال 
الكبير، وتستحق  لحليفها  به  قامت  ما  أمرها، وعــن  من 
مقابله مزيداً من الرعاية، والسند العسكري والتكنولوجي، 
وترداد  والتنمّر  التوبيخ  لا  والثقة،  اليورانيوم،  وتخصيب 

الأحاديث عن تراجع مكانة الخليج.  

ثانياً: الموقف من الأراضي المحتلة والتطبيع 

والمقاومة

يتفقان حول  المـــذكـــوران  المــحــوران  التفاصيل.  مــن  دعــك 
تــوصــيــف الــوضــع فــي الأراضــــي المــحــتــلــة، وآلــيــات علاجه 
الكيان  تمكين  هدفها  أن  ثبت  التي  والمفاوضات  بالحوار 

من المضي في خططه في قضم ما بقي من فلسطين.
بإقامة  يربطانه  فــلا  التطبيع،  مــن  »إيــجــابــيــة«  مواقفهما 
العدالة  بتحقيق  المجازر، ولا  بوقف  دولــة فلسطينية، ولا 
ــات الإســـــلام  ــركــ لــلــفــلــســطــيــنــيــين. ويـــخـــتـــلـــفـــان بـــشـــأن حــ
ــيــــة«، إذ تــجــد »حـــمـــاس« احــتــضــانــاً  الــســيــاســي »الإخــــوانــ
المــحــور  قــبــل  مــن  وعلمياً  ونفسياً  واجــتــمــاعــيــاً  سياسياً 
التركي، وهو أمر إيجابي، في ظل عالم عربي وإسلامي 
يتخذان،  المــحــوريــن  لكن  المــقــاومــة وحركاتها.  على  قــاسٍ 
المنضوية في محور  الحركات  عموماً، موقفاً سلبياً من 

المقاومة.

ثالثاً: مواقفهما من إيران

الهجوم على أعضاء  السابق في  المــحــوران في  يتردّد  لم 
والتحالف  السلاح  باستخدام  الإيــرانــي، حتى  المحور  في 
مــع واشــنــطــن، ضــد الــعــراق أو ســوريــا أو لبنان أو اليمن. 
يُــجــرِ الحلفان تقييماً لأدوارهـــمـــا في  لــم  ورغـــم الإلــحــاح، 
تحطيم سوريا، بقيادة واشنطن، التي تدمّر راهناً غزة، لا 
بل ما زلنا نسمع أن خطأ الولايات المتحدة أنها لم تسقط 
الأحــداث  الأســد وتحتل سوريا، في ذروة  الرئيس بشار 
الــدامــيــة هــنــاك فــي العقد المــاضــي. لا شــك فــي أن مــن حق 
البيانات  المحورين دعــوة سوريا أو أي دولــة أخــرى، عبر 
يدعو  أن  لكن  الإقليمي،  تغيير سلوكها  إلى  والنقاشات، 
وإسقاطها، حتى  احتلال حكوماتهم  إلــى  غيرهم  العرب 
بــعــد مــئــة عـــام مــن الــتــجــارب الاحــتــلالــيــة، لــهــو أمـــر عصيّ 
على الفهم. راهناً، المحوران ميّالان إلى إقامة علاقة قابلة 
للنمو مع إيران. الفرق أن المحور التركي ذاهب في علاقة 
فيما  تركيا،  مع  قديمة  وهــي سمة  للانكسار،  قابلة  غير 
صفة عدم الانكسار حديثة العهد مع قطر، وتبلورت بعد 
حصار 2017، الأمر الذي يسمح بالقول إن العلاقات بين 
المحورين التركي والإيراني ستستمر في الصعود حتى 
إذا تفجّرت مشكلات. أما المحور السعودي، فما زال لديه 
الاستعداد للتراجع عن مكاسب العلاقات مع طهران، أمام 

أي إغراء أميركي جاد.

رابعاً: المحور السعودي... الحياد السلبي 

أو نقص  المــــبــــالاة،  عــــدم  أو  بـــالإهـــمـــال،  الأمـــــر  يــتــعــلــق  لا 
فــي المــعــلــومــات، لـــدى الأطـــــراف المــنــضــويــة ضــمــن المــحــور 
الــصــراع يــجــري بــين خصمين،  تـــرى  الــســعــودي، ولكنها 
ذلـــك جالب  الأول لا يمكن مــعــاداتــه، وهـــو إســرائــيــل، لأن 
لغضب أميركا، والثاني لا يمكن مساندته، وهو »حماس«، 
فــالانــتــصــار لــهــا يــعــنــي تــغــذيــة إيـــــران، المــعــاديــة لأمــيــركــا، 
ــتــاريــخــي لــلــســعــوديــة. ومـــســـانـــدة »حـــمـــاس«  والــخــصــم ال
المحور  لهذا  الشريكة  الفلسطينية،  بالسلطة  »غــدراً«  عدّ 

ُ
ت

والمعبّرة عنه إزاء ما يجري قبل وبعد السابع من أكتوبر، 
التسوية و»السلام« والتطبيع، وانتصاراً  وخيانة لمقولات 
لنظرية السلاح والمقاومة، التي يروجها »حزب الله«، وقبله 
جــمــال عبد الــنــاصــر، وانــســيــاقــاً وراء مــقــولات إيـــران عن 
أولوية التحرير والاستقلال، وبناء منظومة أمنية إقليمية، 
بعكس عقيدة هذا المحور المستندة إلى »الأمن المستورَد« 

المرتهن للقواعد الغربية في مصر والأردن والخليج.

خامساً: لماذا لا ينتصر المحور السعودي 

لإسرائيل ضد »حماس«؟ 

 منذ عقود، 
ً
في ظل الدموية التي لم يشهد العالم لها مثيلا

ــإن الــدعــم الــعــلــنــي لإســرائــيــل يــعــدّ مــنــاقــضــاً لأبــجــديــات  فـ
الحياد  المترتبة على  النتائج  إن  ثم  المنطقة.  التوازنات في 
السلبي تكفي وزيــادة للحفاظ على العلاقة مع واشنطن 
ونأى  »حماس«،  المحور  هذا  دان  فقد  الغربية.  والمنظومة 
مدّها  ودان  والسياسي،  العسكري  نضالها  عن  بنفسه 
بـ  بــربــريــة، وســاواهــا  أعمالها  واعــتــبــر  والـــرجـــال،  بالخيل 
»داعش«. والقيام بخطوات إضافية بمنزلة إفراغ مزيد من 

الملح على طبخة جاهزة.

م أميركي
ّ

سادساً: تفه

يتفهم الأميركي الموقف العربي الرسمي، ويدرك أن إلغاء 
قمة عمّان بين المحور السعودي والرئيس جو بايدن، في 
18 تشرين الأوّل الماضي، كان خطوة شكلية وضرورية 
لامتصاص الغضب الشعبي الداخلي، ثم إن الاجتماعات 
ف بعد ذلك على مختلف المستويات، 

ّ
بين الجانبين لم تتوق

ومجمل دول العرب كرّرت مقولة بايدن عن »حق الكيان 
في الدفاع عن نفسه«، وبعد خراب البصرة بدأت تتحدّث 
عن حدود لهذا الحق. بالنتيجة، يتصرّف هذا المحور وكأن 
المــصــري،  الــجــوار  فــي  الــذيــن يُسفك دمــهــم ليسوا  القتلى 
وإنــمــا فــي المــريــخ. وإذا مــا دفــشــت إســرائــيــل بــوابــة رفــح، 
إعلامية قصيرة، وتسحب  ستكتفي مصر بشن حــرب 
سفيرها احتجاجاً، ولن تنسى أن تعيده بعد عدة أسابيع 
تكرار كلام  الأردنـــي من  الخطاب   

ّ
يمل فيما لا  أو أشهر، 

عــالــي الــســقــف، يــتــجــاهــلــه الإســرائــيــلــي كــلــيــاً، لأنـــه مــوجّــه 
للاستهلاك المحلي. 

سابعاً: المحور التركي... الحياد الإيجابي

كـــر أعـــلاه عــن المــحــور الــســعــودي، يــصــحّ في 
ُ
كثير مما ذ

توصيف موقف المحور التركي. فحركة أنقرة ثقيلة، وهي 
أميَل إلى اتباع خطوات السعودية ومصر، في الوقت الذي 
واقتصادية،  إجـــراءات جــادة سياسية  اتخاذ  فيه  ترفض 
ي 

ّ
فيما ما زال الغاز الآذربيجاني الواصل عبر تركيا يغذ

الكيان. وأقصى ما يقدّمه ذلك المحور هو تسهيل التواصل 
والمسلمين  بالعرب  يليق  لا  وهــذا  والكيان،  »حــمــاس«  بين 

وتركيا وقطر.

ثامناً: انسحاق المحورين

 رئيسياً في العالم العربي 
ً
لان ثقلا

ّ
المحوران المذكوران يمث

والإسلامي. وقتل الفلسطينيين، بأي معنى أردت توصيف 
 لهما ولكل العرب والمسلمين، 

ً
الصراع في غزة، يُعدّ هزيمة

امتهاناً  ظهر 
ُ
ت التي  أميركا  أمــام  ودلالــة على انسحاقهما 

ولا  وشعوبهما،  وقياداتهما  ودولهما  للمحورين   
ً
كاملا

تعبأ بنتائج اجتماعات الدوحة، والدعوات إلى وقف إطلاق 
النار. فقد رفع هذا »الحليف الموثوق« و»الشريك الأمني« 
الــفــيــتــو ضــد تــلــك المـــنـــاشـــدات، وانــتــصــر بــالمــطــلــق لــإبــادة 

الجماعية القائمة في غزة.

مقالة

ين »التركي« و»السعودي«
َ
بين المحور

دت المشاغبات... والانسحاق أمام أميركا واحد
ّ

تعد



الحسكة ــ أيهم مرعي

ــنــــاورات  ــتـــحـــدة مــ ــات المـ ــ ــولايـ ــ بــــــدأت الـ
العسكرية  قواعدها  في  واسعة  برية 
غير الشرعية في ســوريــا، وذلــك بعد 
يوم واحد من نجاح فصائل المقاومة 
فـــي اســتــهــداف قــواعــدهــا فـــي ســوريــا 
والـــــعـــــراق، بـــمـــا فــيــهــا مـــقـــرّ الـــســـفـــارة 
ــراء  الأمـــيـــركـــيـــة فــــي المـــنـــطـــقـــة الـــخـــضـ
ببغداد، لـ11 مرة في أقل من 12 ساعة. 
مناوراتهم  على  الأمــيــركــيــون  وأطــلــق 
التي تعدّ الأضخم منذ بدء تواجدهم 
اســـــم  ســــــــوريــــــــا،  فـــــــي  الأرض  عـــــلـــــى 
هــدفــهــا  وحــــــــدّدوا  الأزرق«،  »الـــســـهـــم 
بــرفــع الــجــاهــزيــة الــقــتــالــيــة الــدفــاعــيــة 
والهجومية لقواتهم، علماً أنه يجري 
مــن »قــســد« فيها.  إشـــراك مجموعات 
وبــحــســب مـــصـــادر مــطــلــعــة، تــحــدثــت 

إلى »الأخــبــار«، فإن »المــنــاورات بدأها 
التحالف الدولي في قاعدتي تل بيدر 
الشمالي،  الحسكة  ريــف  فــي  وقــســرك 
وهي تستمر لعدة أيام، على أن تشمل 
باقي القواعد الأميركية في محافظتي 
الحسكة ودير الزور«. وتشير المصادر 
إلى أن »هذه المناورات تحاكي كيفية 
التصدي لهجمات برية مباغتة على 
على  التدريب  مع  الأميركية،  القواعد 
اقــتــحــام المــبــانــي المــحــصــنــة، وتــحــريــر 
أنها »تأتي ضمن   

ً
الرهائن«، مضيفة

تطبيقها،  يتم  أميركية  دفاعية  خطة 
منذ التصعيد الأخــيــر ضــد الــولايــات 
المــتــحــدة فـــي ســـوريـــا والــــعــــراق، على 
خلفية الحرب الإسرائيلية على قطاع 
غزة«. وتبيّ أن »الخطة تتضمّن أيضاً 
في سوريا  الأميركية  القواعد  تعزيز 
التخصص،  عالية  بمعدات  والــعــراق 
وخـــاصـــة مــنــظــومــات الـــدفـــاع الــجــوي 

للتصدي لأهــداف منخفضة  المجهزة 
ــلـــيـــق، واعــــــتــــــراض الــــصــــواريــــخ  الـــتـــحـ

القصيرة المدى«. 
ــذه المـــــــنـــــــاورات بــــعــــد يــــوم  ــ ــ وتـــــأتـــــي هـ
واحــد من إعــلان »المقاومة الإسلامية 
ــتــــهــــداف الـــقـــواعـــد  فــــي الـــــعـــــراق«، »اســ
الأمــيــركــيــة فــي ســوريــا والـــعـــراق لـــ11 
ــــوم الــجــمــعــة  ــــوم واحـــــــد، يـ ــرة، فــــي يـ ــ مــ
ــم  ــرائــ جــ ــى  ــلــ عــ ردّاً  وذلـــــــــك  الـــــفـــــائـــــت، 
ــــلال الإســــرائــــيــــلــــي بـــحـــق أهـــل  ــتــ ــ الاحــ
ــة، فــــي بـــيـــان،  ــاومــ ــقــ ــالــــت المــ غـــــــزة«. وقــ
إنـــهـــا »دكّــــــت تــلــك الـــقـــواعـــد بــعــشــرات 
التي  المسيّرة  الــصــواريــخ والــطــائــرات 
ــابــــت أهـــدافـــهـــا بــشــكــل مـــبـــاشـــر«،  أصــ
مؤكدة »استمرار عملياتها الجهادية 
ــــي،  ــركـ ــ ــيـ ــ ضــــــد قــــــــــوات الاحـــــــتـــــــلال الأمـ
حتى إخــراج آخــر جندي من البلاد«. 
ويـــعـــدّ اســتــهــداف المـــواقـــع الأمــيــركــيــة 
بــهــذه الـــوتـــيـــرة، تـــطـــوراً مــهــمــاً، لجهة 
إثـــبـــات قـــــدرة المـــقـــاومـــة عــلــى مــزامــنــة 
إلــى  الــصــواريــخ  وإيــصــال  هجماتها، 
ــل الإجـــــــراءات  ــة، رغــــم كـ ــدقـ أهـــدافـــهـــا بـ
واشنطن  تتخذها  الــتــي  الاحــتــرازيــة 
داخــــل قــواعــدهــا مــنــذ بـــدء الــهــجــمــات 
إلـــى  الــــوصــــول  أن  كـــمـــا  الآن.  ــتـــى  وحـ
الرقم المذكور، في وقت قصير، يؤشر 
عملياتها  تكثيف  المقاومة  نوايا  إلى 
وتطويرها بشكل يحقق خسائر أكبر 

في صفوف القوات الأميركية. 
وفــيــمــا تــقــتــرب عمليات المــقــاومــة من 
إلــى نحو 90 استهدافاً في  الــوصــول 
ــا والـــــعـــــراق، مـــنـــذ 17 تــشــريــن  ســــوريــ
الأول )أكتوبر(، في ظل إقرار أميركي 
بـــ82 مــرة، أدت إلى إصابة 66 جندياً، 
الأمـــيـــركـــيـــة  ــاع  ــ ــدفـ ــ الـ وزارة  اعـــتـــرفـــت 
ــتـــاغـــون«، أيـــضـــاً، بــــأن »وتـــيـــرة  ــنـ ــبـ »الـ
في  الأميركي  الجيش  الهجمات ضد 
العراق وسوريا ارتفعت في الأسابيع 
الثلاثة الأخيرة بنسبة 45%«. وأثارت 
الهجمات الأخيرة موجة انتقادات في 
ت 

ّ
وسائل الإعلام الأميركية، التي شن

هجوماً على إدارة الرئيس جو بايدن، 
في منطقة  للصراع  إدارتــهــا  وطريقة 
الــشــرق الأوســــط، وتــوريــط الــبــلاد في 
حـــرب عــديــمــة الـــفـــائـــدة، وهـــو مـــا بــرز 

 The« في مقالة نشرتها صحيفة 
ً
مثلا

وحملت   »American Conservative
ــا الــوطــنــي فـــي الــعــراق  ــارنـ عـــنـــوان »عـ
وســــوريــــا«، أكـــــدّت فــيــهــا أن »الـــقـــوات 
داعٍ،  بلا  بحياتها  تخاطر  الأميركية 
بــســبــب الــشــلــل الــســيــاســي والافــتــقــار 
إلـــى الــشــجــاعــة الــســيــاســيــة«، معتبرة 
العراق  القوات موجودة في  أن »هــذه 
ــزءاً مــن عملية  وســـوريـــا بــوصــفــهــا جــ
ــلــــذات«. كــمــا نــشــرت  قــتــالــيــة مـــدمـــرة لــ
ــة،  ــيـ ــركـ ــيـ ـــك« الأمـ ــوزويــ ــ ــيـ ــ صــحــيــفــة »نـ
ــان الــوقــت  تــقــريــراً، قــالــت فــيــه إنـــه »حــ

لــتــفــكّــر الـــولايـــات المــتــحــدة بــعــمــق في 
تكاليف مكافحة الإرهاب في الخارج، 
والاعــــــتــــــراف بـــأنـــهـــا كـــانـــت فـــاشـــلـــة«، 
مؤكدة أنه »حان الوقت لإنهاء حقبة 
ما بعد حرب 11 أيلول، والتي نفذت 
ــتــــحــــدة عــمــلــيــات  فـــيـــهـــا الــــــولايــــــات المــ
عسكرية في 78 دولة بعنوان مكافحة 

الإرهاب«.  
وبـــحـــثـــاً عــــن تـــهـــدئـــة الـــــــرأي الــــعــــام فــي 
الدفاع  الداخل الأميركي، أجــرى وزيــر 
الأمـــــيـــــركـــــي، لــــويــــد أوســـــــــن، اتــــصــــالًا 
ــيــــس مـــجـــلـــس الــــــــــوزراء  ــرئــ هـــاتـــفـــيـــاً بــ

العراقي، محمّد شيّاع السوداني، أكد 
فــيــه »حـــق بــــلاده فـــي الاحــتــفــاظ بحق 
الدفاع عن النفس ضد أي مجموعات 
الأميركية  الــقــوات  على  هجمات  تشن 
ــال أوســـن  ــ فـــي الـــعـــراق وســــوريــــا«. وقـ
إن »مـــجـــمـــوعـــتـــي كـــتـــائـــب حـــــزب الــلــه 
ــاء، المــصــنــفــتــي عــلــى  ــبـ ــنـــجـ ــة الـ ــركــ وحــ
لوائح الإرهاب والمدعومتي من إيران، 
ضد  الهجمات  معظم  عــن  مسؤولتان 
التحالف«،  وقـــوات  الأميركية  الــقــوات 
 

ّ
مـــؤكـــداً أن »واشـــنـــطـــن تــحــتــفــظ بــحــق

ق على ذلك، القائد 
ّ
الرد الحاسم«. وعل
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طوفان الأقصى

علاء حلبي 

ــروقــــات ضــمــن  ــرة الــــخــ ــيــ ــعـــت وتــ ــفـ ارتـ
مناطق خفض التصعيد، منذ دخول 
الشتاء ومــا يرافقه من ظروف  فصل 
جوية، تحاول الفصائل »الجهادية« 
استغلالها من أجل إحداث تغييرات 
في خريطة السيطرة، الأمر الذي يردّ 
عليه الجيش الــســوري بــحــزم، ســواء 
ــســيّــرة التي 

ُ
عبر إســقــاط الــطــائــرات الم

ظهرت بكثافة منذ نحو ثلاثة أشهر، 
أو عبر التصدي لهجمات مجموعات 
»انــغــمــاســيــة«، أو حــتــى عــبــر تكثيف 
عمليات الاستطلاع والقصف الجوي 
والمـــدفـــعـــي والــــصــــاروخــــي وفــــق بنك 
ــداف الــــذي يــتــمّ تــحــديــثــه بشكل  ــ الأهــ
السياق، يشير مصدر  وفــي  مستمر. 
مــيــدانــي، فــي حــديــث إلـــى »الأخـــبـــار«، 
إلى أن المسلحي »يحاولون استثمار 
الــفــتــرة كستارٍ  هــذه  الضبابي  الــجــو 
أن  موضحاً  مباغتة«،  هجمات   

ّ
لشن

»الهجمات تتم بالتزامن مع عمليات 
جــويــة عــبــر طـــائـــرات مُــســيّــرة بــهــدف 

بيدرسن يقرع الجرس

ب حرب غزة إلى سوريا
ّ
حذارِ تسر

تتابع أنقرة عمليات إنشاء حزام 

بشري على الشريط الحدودي، 

ضمن عملية تغيير ديموغرافية 

بعد طرد السكان الأكراد من ريف 

حلب الشمالي

ب لهجمات برية: أوسع مناورات في سوريـا منذ 2014
ّ

أميركا تتحس

الإجراءات الأميركية أثبتت 

 تواصل 
ّ

عدم جدواها، في ظل

عمليات المقاومة وتكثيفها، 

من دون أي رادع

الشرق  في  الأميركية  للقوات  السابق 
الأوســـــــــط، الــــجــــنــــرال المـــتـــقـــاعـــد فـــرانـــك 
مـــاكـــنـــزي، فــــي تـــصـــريـــحـــات إعـــلامـــيـــة، 
ــدة حـــســـاســـة  ــحــ ــتــ ــأن »الـــــــولايـــــــات المــ ــ ــ بـ
بشأن ضــرب أهــداف في الــعــراق، حتى 
السياسية  البيئة  تأجيج  من  تزيد  لا 

الداخلية«. 
من جهتها، تقدّر مصادر ميدانية، في 
تــصــريــح إلـــى »الأخــــبــــار«، أن »هــجــوم 
الأميركية  السفارة  مقر  على  المقاومة 
ــن ردّهــــــا على  ــو جــــزء مـ ــي بــــغــــداد، هـ فـ
ــة فــــي ســـوريـــا  ــيـ ــركـ ــيـ الاعــــــتــــــداءات الأمـ
والعراق، وانتهاكات الولايات المتحدة 
لأجواء البلدين بصورة غير مشروعة، 
ــزة«، لافــتــة إلـــى أن  ــ ونـــصـــرة لأهـــالـــي غـ
ــا تــعــطــي رســـائـــل  ــاً مــ ــمــ ــقــــاومــــة دائــ »المــ
بأنها جــادة في رفــع وتيرة التصعيد 
إلــى تحقيق  ضد الأميركيي، وصــولًا 
والعراق«.  إخراجهم من سوريا  هدف 
وتــعــتــبــر المـــصـــادر أن »خــطــة المــقــاومــة 
الــتــصــعــيــديــة ضـــد الأمــيــركــيــي تسير 
بخطى واثــقــة، وربّــمــا تشهد تطورات 
أكـــــبـــــر، فـــــي ظـــــل الـــــدعـــــم المــــفــــتــــوح مــن 
الأميركيي للعدو الإسرائيلي، ومنحه 
ــاب جـــرائـــمـــه  ــ ــكـ ــ الــــفــــرص لمـــواصـــلـــة ارتـ
ــا  ــرهــ ــاع غـــــــزة، وآخــ ــطــ ــــي قــ ــالـ ــ بـــحـــق أهـ
ــــف إطــــلاق  ــلـــى وقــ الـــفـــيـــتـــو الــــجــــديــــد عـ
المــقــاومــة على  الــنــار«، مضيفة أن »رد 
هـــذه الــتــصــرفــات الأمــيــركــيــة يــتــم على 
الأرض مـــن خــــلال تــكــثــيــف الــهــجــمــات 
عــلــى الأمــيــركــيــي وإلـــحـــاق الــخــســائــر 
الممكنة بصفوفهم«. وترى المصادر أن 
»مناورات الاحتلال الأميركي الأخيرة 
في سوريا، تثبت وجود مخاوف لدى 
الجوي  الهجوم  تطوير  مــن  واشنطن 
إلــى بــري، وهــو مــا يدفعها إلــى إجــراء 
ــبـــات بـــالـــذخـــيـــرة الــحــيــة،  ــتـــدريـ ــــذه الـ هـ
ــلــــة تـــحـــصـــي قــــواعــــدهــــا«،  ــــع مــــواصــ مـ
ــأن »كــــل هــــذه الإجــــــراءات  مــســتــدركــة بــ
أثبتت عــدم جــدواهــا، فــي ظــل تواصل 
دون  من  وتكثيفها،  المقاومة  عمليات 
هـــذا  »اســــتــــمــــرار  مــتــوقــعــة  رادع«،  أي 
فــي غــزة،  بــمــا يحصل  التكثيف ربــطــاً 
والجهد الذي يُبذل لإيقاف حمام الدم 

المستمر هناك«. 

في  تركيا  في  الرئاسية  الانتخابات 
أيــــار مــن الــعــام الــحــالــي، المــفــاوضــات 
ــعــقــد، ومــع 

ُ
مـــن هــــذا الـــنـــوع لـــم تـــعُـــدْ ت

ذلــك لا جــدوى من الحديث عن إنهاء 
الأقـــل لأن هــدف  التنسيق، عــلــى  هـــذا 
هـــــذه المــــفــــاوضــــات الـــرئـــيـــســـيّ يــلــبــي 
العربية  الجمهورية  من   

ٍّ
كــل مصالح 

على  التركية  والجمهورية  السورية 
المدى البعيد«. وأضــاف يفيموف أنه 
ــــور لا تــحــدث  »لـــســـوء الــحــظ فـــإن الأمـ
دائــــمــــاً بـــالـــســـرعـــة الــــتــــي نــــرغــــب بــهــا 
ل 

ّ
تتدخ الأحيان  بعض  ففي  جميعاً، 

الظروف  عة وتغيّر 
ّ
مُتوق عوامل غير 

الــقــائــمــة«، مــشــيــراً إلـــى أن »الــتــدهــور 
ــزاع  ــنـ الــــحــــاد لـــلـــوضـــع فــــي مــنــطــقــة الـ
الــفــلــســطــيــنــي- الإســرائــيــلــي أدّى إلــى 
تـــحـــويـــل الاهـــتـــمـــام الـــرئـــيـــســـيّ إلـــيـــه، 
ودفـــع بــالــتــالــي مــشــاكــل أخـــرى مُهمة 
ت، وبمجرد أن 

ّ
إلى الخلف بشكل مؤق

يسمح الوضع بذلك، سيتم استئناف 
العمل على تقريب المواقف بي دمشق 
وأنقرة«. وتابع: »لا نزال نعتبر إعادة 
ــقــــرة أحــد  الـــعـــلاقـــات بـــي دمـــشـــق وأنــ
العوامل المهمة في التسوية السورية، 
ــن مـــقـــتـــنـــعـــون بــــــأن اســـتـــئـــنـــاف  ــحــ ونــ
ــوار الـــتـــي تــقــوم  ــجــ عــــلاقــــات حـــســـن الــ
احــتــرام سيادة  على  الــحــال  بطبيعة 
ســوريــا وســلامــة أراضــيــهــا، لــن يكون 
لــــه تـــأثـــيـــر إيـــجـــابـــي فــــي الــــوضــــع فــي 
سوريا فحسب، بل سيسهم أيضاً في 
التحسن الشامل للوضع في المنطقة 

كلها«. 

 إيسيكيبو
ّ

د لضم
ّ

فنزويلا تمه

نحو استعادة الثروة من »الإمبراطوريات«
ريم هاني 

»الإمــبــراطــوريــة الــبــريــطــانــيــة وورثــتــهــا 
ـــوا غـــيـــانـــا إيــســيــكــيــبــو، ودمّـــــــروا 

ّ
احـــتـــل

ــا  ــاذهــ ــقــ ــد إنــ ــ ــريـ ــ ــن نـ ــ ــحــ ــ المــــنــــطــــقــــة«، و»نــ
الرئيس  أمــر  الــعــبــارات،  بــهــذه  سلمياً«. 
الفنزويلي، نيكولاس مــادورو، شركات 
الـــنـــفـــط فــــي بــــــلاده بـــبـــدء الــتــنــقــيــب فــي 
مقاطعة إيسيكيبو المتنازع عليها بي 
كان  بعدما  غيانا،  وجارتها  كــاراكــاس 
قــد أجــــرى اســتــفــتــاءً عــامــاً، هــو الــســابــع 
ــة نــحــو  ــقـ ــه، خـــلـــص إلـــــى مـــوافـ مــــن نــــوعــ
95% من المشاركي على ضمّ المقاطعة، 
غيانا،  ي مساحة 

َ
ثلث نحو  تشكّل  التي 

ــــك، أمــــــر مـــــــــادورو،  ــذلـ ــ إلــــــى فــــنــــزويــــلا. كـ
ــحــة بــالانــتــشــار على 

ّ
قـــوات بـــلاده المــســل

الــــحــــدود، مــطــالــبــاً الـــشـــركـــات الــغــيــانــيــة 
الــعــامــلــة فــي المــقــاطــعــة بــمــغــادرتــهــا في 
أشــهــر، ومــشــهِــراً خريطة  غضون ثلاثة 
إيسيكيبو.  مــقــاطــعــة  تــشــمــل  لــفــنــزويــلا 
من جهته، ســارع رئيس غيانا، عرفان 
ــلـــب الـــنـــجـــدة مــــن حــلــفــاء  ــــى طـ ــلــــي، إلــ عــ
بــلاده، وعلى رأسهم الولايات المتحدة، 
ــيّ قـــدمـــاً فــي  ــن المــــضــ ــنـــزويـــلا عــ لــــــردع فـ
تها. وإذ أكّد علي أنه سيحتكم إلى 

ّ
خط

مطالباً  أول«،  »خــيــار  كـــ الــدبــلــومــاســيــة 
مــادورو  بإقناع  وكوبا،  والهند  أميركا 
بــالامــتــنــاع عــن »المــغــامــرة« بـــأيّ خطوة 
ــرار في  ــقـ ــتـ ــزعـــزع الاسـ مـــن شــأنــهــا أن تـ
ــد، في  ــ تــلــك الــبــقــعــة الــجــغــرافــيــة، فــهــو أكّ
 بلاده »تستعدّ، مع حلفائها 

ّ
المقابل، أن

وأصدقائها، لأسوأ سيناريو محتمل«. 
بــدورهــا، أرســلــت الــبــرازيــل قــواتــهــا إلى 
الـــحـــدود مـــع كـــل مـــن غــيــانــا وفــنــزويــلا، 
ح بي البلدَين، 

ّ
خشية اندلاع نزاع مسل

ــارة  ــ ــقـ ــ ــه الـ ــدتــ ــهــ شـــبـــيـــه بـــــــــذاك الـــــــــذي شــ
الــلاتــيــنــيــة بــي بــيــرو والإكــــــــوادور، عــام 
حليفتها،  مــطــالــب  عــنــد  ونــــزولًا   .1955
أعــلــنــت الــســفــارة الأمــيــركــيــة فــي جــورج 
 »الــقــيــادة 

ّ
تــــاون، الأســـبـــوع المـــاضـــي، أن

ــيــــة الأمـــــيـــــركـــــيـــــة«، ســـتـــجـــري  ــنــــوبــ الــــجــ
غيانا ضمن  مع جيش  عمليات جوية 

حدود الأخيرة.
م، وفيما تصرّ بعض  وفي ضوء ما تقدَّ
وســائــل الإعــــلام الــغــربــيــة عــلــى الإيــحــاء 
»مطامع«   خطوة مادورو مدفوعة بـ

ّ
بأن

ــثـــروات الــنــفــطــيــة في  هـــذا الأخــيــر فــي الـ
 إلـــقـــاء نــظــرة 

ّ
ــإن مــقــاطــعــة إيــســيــكــيــبــو، فــ

ــاريــــخ هـــــذه المــقــاطــعــة،  ســـريـــعـــة عـــلـــى تــ
 ثـــروات 

ّ
وغــيــانــا بــشــكــل عــــام، يُــظــهــر أن

ــي، بـــدءاً مــن الــســكــر، ووصـــولًا 
َ
الأخــيــرت

 تركيز 
ّ
إلى الذهب والنفط، كانت محط

الغربية،  الاستعمارية  القوى  واهتمام 
 مــا فــي وســعــهــا لبسط 

ّ
الــتــي بــذلــت كـــل

 - عليها  سيطرتها وسيطرة شركاتها 
يْل هذا البلد 

َ
ولا تزال -، على الرغم من ن

عام  بريطانيا  مــن  استقلاله  اللاتيني 

.1966

لمحة تاريخية

ــي عـــام  ــاريـــــس« فــ ــ ــت »مــــعــــاهــــدة بـ ــرّســ كــ
على  بريطانيا  استيلاء  1814، رسميّاً، 
غـــيـــانـــا مــــن المــســتــعــمــريــن الــهــولــنــديــي 
نشرتها  لتقارير  طبقاً   ،1803 عــام  فــي 
الأميركية،  الرقمية  مكتبة »جايستور« 
فــيــمــا تــكــمــن نــقــطــة الـــخـــلاف الأســاســيــة 
حول الحدود الغربية لغيانا، وتحديداً 
المعاهدة  هــذه  فــي  إيسيكيبو،  مقاطعة 
نفسها. فالجانب البريطاني كان يزعم 
تــاريــخــيــاً، بــمــا فـــي ذلــــك داخــــل مجلس 
الأمن، أن الحدود الغربية لغيانا لم يتم 

تحديدها أبداً بموجب المعاهدة، بل تمّ 
ترسيمها من قِبَله، »وفقاً للحدود التي 
الــهــولــنــديــي«.  المستعمرين  مــن  ورثــهــا 
ــانــــت كــــــاراكــــــاس، الــتــي  ــل، كــ ــابــ ــقــ فــــي المــ
نهر  الشرقية تشمل   حدودها 

ّ
أن تؤكد 

الواقعة  الأراضــــي  وجميع  إيسيكيبو، 
 حدود 

ّ
غربه هي فنزويلية، تردّ بالقول إن

»غيانا البريطانية« قد تمّ التلاعب بها 
البريطاني«  بوضوح »عشية الاحتلال 
كانوا  الهولنديي   

ّ
أن إلــى   

ً
مشيرة لها، 

وها، 
ّ
يعرفون جيداً الأراضي التي احتل

ها لم تشمل حتماً تلك الواقعة غرب 
ّ
وأن

المراقبي  من  العديد  ويــرجّــح  المقاطعة. 
 تمسك الجانب البريطاني بسرديته 

ّ
أن

حول إيسيكيبو كان مدفوعاً، تاريخياً، 
ــــروات  بـــأطـــمـــاعـــه فــــي الاســــتــــفــــادة مــــن ثـ
الأخـــيـــرة. وفـــي مـــا بــعــد، فــشــلــت جميع 
الاتـــفـــاقـــات والـــــقـــــرارات الـــدولـــيـــة، الــتــي 
فنزويلا،  معارضة  غالباً،  تلقى،  كانت 
في  »أراضــيــهــا«،  باسترجاع  المتمسّكة 
وضـــع حـــدّ لــلــنــزاع، بــمــا فــي ذلـــك إعــلان 
»مــحــكــمــة جــنــيــف« »أحـــقـــيّـــة غــيــانــا في 
لـــه في  ــاون  تــ ــورج  الإقـــلـــيـــم«، وإدراج جــ
خــرائــطــهــا الــرســمــيــة، فـــي دســـتـــور عــام 

كـــان  الـــتـــي  الـــفـــتـــرة  ــي  فــ 1980. وحـــتـــى 
مجلس الأمــن يناقش خلالها استقلال 
غــيــانــا الــبــريــطــانــيــة، طــالــبــت فــنــزويــلا 
بــــأن يـــراعـــي أيّ قــــرار فـــي هــــذا الاتــجــاه 
ــلـــي، وأن لا  ــنـــزويـ ــفـ الـ الـــشـــعـــب  مـــطـــالـــب 
 هــنــاك 

ّ
يــلــغــي اســتــقــلال غــيــانــا واقــــع أن

نــزاعــاً حــدوديــاً مــعــهــا. عــلــى أنـــه لــم يتمّ 
ــقــــرار،  ــنـــزويـــلا فــــي الــ تــضــمــي مــطــلــب فـ
ــة،  ــ ــيـ ــ وصــــوّتــــت أغــلــبــيــة الـــــــدول الأوروبـ
باستثناء إسبانيا وفرنسا وأستراليا، 
أميركا  مــن  مــع 7 دول  إلــى جنب  جنباً 
الــلاتــيــنــيــة، لمــصــلــحــتــه، فــيــمــا كـــان لافتاً 
وكــنــدا ودول  المتحدة  الــولايــات  امتناع 
التصويت. وعلى  الشمالية عن  أميركا 
ــذاك،  ــ ــــدى واشـــنـــطـــن، آنــ ــان لـ ــ الأرجــــــــح، كـ
مــصــالــح مــع فــنــزويــلا كــمــا غــيــانــا، ولــم 
ترد الإضــرار بها. وهكذا، وبحكم الأمر 
الواقع والتفوّق الاقتصادي والعسكري 
 
ً
ع به بريطانيا، مقارنة

ّ
الذي كانت تتمت

الاستقلال  حــرب  مــن  المنهكة  بفنزويلا 
مـــن الاســتــعــمــار الإســـبـــانـــي، بــقــيــت تلك 

المنطقة خاضعة للبريطانيي.
وبــعــد اســتــقــلال غــيــانــا فـــي عـــام 1966، 
رات 

ّ
استمرّت المحاولات للحدّ من التوت

ــم إنـــشـــاء  ــــي؛ حـــتـــى إنـــــه تــ
َ
بــــي الــــجــــارت

لي عنهما، 
ّ
»لجنة مختلطة« تضمّ ممث

فرعية، مهمّتها  لجنة  بــدورهــا  أنــشــأت 
ــال الــتــنــمــيــة  ــجــ ــــي مــ بـــحـــث الــــتــــعــــاون فـ
ــان الانــقــســام  بـــي الـــبـــلـــدَيـــن. وآنـــــــذاك، كــ
يــشــتــدّ أكــثــر فــأكــثــر بــي »حـــزب الشعب 
الإصلاحي«، الذي ينتمي إليه الرئيس 
عرفان علي، و»حزب الشعب التقدمي« 
ــــذي تـــحـــوّل إلــــى المـــعـــارضـــة، ورفــــض،  الـ
ــــن أشـــكـــال  ــة، أيّ شـــكـــل مـ ــ ــدايـ ــ ــبـ ــ الـ مـــنـــذ 
الـــتـــعـــاون بـــي الـــبـــلـــدَيـــن. وفــــي حـــزيـــران 
مــن عـــام 1968، انــســحــبــت فــنــزويــلا من 
الاتفاق، بعدما كانت مطالبها بتكثيف 
المـــشـــاريـــع الاســتــثــمــاريــة فـــي المــقــاطــعــة 
ـــقـــابَـــل بــالــرفــض من 

ُ
المـــتـــنـــازع عــلــيــهــا، ت

قِــبَــل »حـــزب الشعب الــتــقــدّمــي«. وحتى 
اليوم، لا تزال للدول الغربية، وتحديداً 
مجال  في  العاملة  الأميركية  الشركات 

النفط، مصالح كبيرة في البلاد.

عة
ّ

الثروات المتنو

كــان الاقتصاد الاستعماري في   ،
ً
بــدايــة

غيانا يعتمد إلى حدّ كبير على إنتاج 
السكر. وبعد إلغاء العبودية، تم إحضار 
أعداد كبيرة من العمال من جنوب آسيا 
كــخــدم مـــع عــقــود عــمــل لــلــمــســاعــدة في 
الإنتاج. وبسطت الشركات الغربية، ولا 
على  سلطتها  البريطانية،  تلك  سيما 
ــهــمــت ســلــطــات الاســتــعــمــار 

ُّ
ــبـــلاد، وات الـ

ــهــــاد الـــعـــامـــلـــي  الـــبـــريـــطـــانـــيـــة بــــاضــــطــ
فـــي حـــقـــول الــســكــر، وهــــو مـــا ســيــســهــم، 
ــح 

ّ
عـــام 1953، فـــي اخــتــيــار هــــؤلاء لمــرش

مــنــاهــض لــلــســيــاســات الاســتــعــمــاريــة. 

وفـــي حقبة مــا بــعــد الاســتــقــلال، كـــان لا 
الاقتصاد  فــي  للسكر دور حيوي  يــزال 
الــغــيــانــي، قــبــل أن يـــتـــجـــاوزه، بــــدءاً من 
وأخيراً،  الذهب.  تقريباً،  الماضي  العقد 
اكــتــشــفــت مــجــمــوعــة تــقــودهــا »إكــســون 
موبيل« الأميركية ما يُقدّر بنحو تسعة 
مليارات برميل من النفط والغاز، وهي 
ــــحــــدث تـــحـــوّلًا 

ُ
ــع أن ت ـ

ّ
ــوق ــتـ كــمــيــة مــــن المـ

جذريّاً في اقتصاد غيانا المعتمد على 
على  بقوّة  وتضعه  والتعدين،  الــزراعــة 
 أول 

ّ
خـــرائـــط الــنــفــط الــعــالمــيــة، عــلــمــاً أن

ــيـــم، طبقاً  ــلـ اكـــتـــشـــافـــات الــنــفــط فـــي الإقـ
لبعض المصادر، يعود إلى عام 2015.

الانقلاب البريطاني

مـــن أهـــــمّ الأحـــــــداث الـــتـــي تــكــشــف مــدى 
تمسّك القوى الاستعمارية بمصالحها 
عــام 1953،  التي وقعت  تلك  فــي غيانا، 
عــنــدمــا فـــاز »حــــزب الــشــعــب الــتــقــدمــي« 
)PPP(، بـــ18 مقعداً من أصل 24 مقعداً، 
ــبـــلاد، شهد  ــراع عــــام فـــي الـ ــتـ فـــي أول اقـ
الـــذيـــن  الـــنـــاخـــبـــي  مــــن  مـــشـــاركـــة %75 
ــمــون الــلــغــة الإنـــكـــلـــيـــزيـــة، ولا 

ّ
»لا يــتــكــل

والممتلكات«.  الدخل  شــروط  يستوفون 
ورئـــــيـــــس هـــــــذا الـــــحـــــزب الــــــــذي أصـــبـــح 
كـــان شيدي  لــغــيــانــا،  رئــيــس وزراء  أول 
ــه »ذو  ـ

ّ
ــأن ــغـــرب بـ ــن الـ ـــتـــهـــم مـ

ُ
جــــاغــــان، الم

مـــيـــول مـــاركـــســـيـــة«، بــحــســب صــحــيــفــة 
»ذي غارديان« البريطانية. وفي أعقاب 
ــق رئــيــس الــــوزراء 

ّ
تــلــك الانــتــخــابــات، عــل

الــبــريــطــانــي، ونــســتــون تــشــرشــل، الــذي 
كان متخوّفاً من صعود الشيوعية في 
القارة اللاتينية، بوقاحة على انتصار 
: »بالتأكيد يجب 

ً
»حزب الشعب«، قائلا

أن نــحــصــل عــلــى الــدعــم الأمــيــركــي، كي 
 ما في وسعنا لكسر الأسنان 

ّ
نبذل كل

الــشــيــوعــيــة فــــي غـــيـــانـــا الــبــريــطــانــيــة«. 
نفسها  البريطانية  الصحيفة  وتلفت 
ــا اعـــتـــبـــره تــشــرشــل »تــهــديــداً   مـ

ّ
إلــــى أن

 بالشيوعية الشمولية كان، في 
ً
لا

ّ
متمث

للاستعمار،  مناهضة  صحوة  الــواقــع، 
وجدت نفسها في خطاب نضال العمّال 

العالميي«.
ــلــــت بــريــطــانــيــا  ــام نـــفـــســـه، أرســ ــعــ فــــي الــ
جـــنـــدي  و700  حــــربــــيــــة  ســــفــــن  ثــــــــلاث 
ـــقـــت الــدســتــور 

ّ
ــى مــســتــعــمــرتــهــا، وعـــل إلــ

ــة المـــنـــتـــخـــبـــة  ــ ــومـ ــ ــكـ ــ ــحـ ــ ــالـ ــ وأطـــــــــاحـــــــــت بـ
ديموقراطياً، بعد 133 يوماً من توليها 
غـــارديـــان«، في  ــق »ذي 

ّ
وتــعــل منصبها. 

تــقــريــرهــا، عــلــى هـــذا الانـــقـــلاب، بــالــقــول 
ـــــه »لــــم يــســبــق لــلــمــمــلــكــة المـــتـــحـــدة أن 

ّ
إن

ــبــة قــانــونــيــاً من 
َ

ــالـــت حــكــومــة مــنــتــخ أقـ
منصبها بهذا الشكل العلني«. على أن 
الانقلاب البريطاني جاء كردّ فعل على 
تـــراجـــع الــســلــطــة الــســيــاســة الــتــقــلــيــديــة 
فــي غــيــانــا، والــتــي كــانــت بــمــثــابــة »كنز 
على  البيضاء«.  الاستعمارية  للنخبة 
ــثــــال، كـــانـــت شـــركـــة »بـــوكـــرز«  ســبــيــل المــ
السكر،  إنــتــاج  فــي  العاملة  البريطانية 
تسيطر إلى حدّ كبير على المــزارع، إلى 
طــلــق عــلــى المستعمرة لقب 

ُ
أ ـــه 

ّ
أن درجـــة 

أمّا السلطة السياسية  »بوكرز غيانا«. 
تسعى  فكانت  آنـــذاك،  حديثاً  المنتخبة 
ــة مـــــن الــــقــــوى  ــطـ ــلـ ــسـ ــادة الـ ــ ــعـ ــ ــتـ ــ إلـــــــى اسـ
ــا، فــعــمــدت إلــى  ــهــ الاســتــعــمــاريــة وأدواتــ
تـــحـــدّي الــنــقــابــة المــعــتــرف بــهــا مـــن قِــبَــل 
»الـــفـــســـاد   إيّــــاهــــا بــــ

ً
»بـــــوكـــــرز«، مــتــهــمــة

لــلــخــارج«. وفــي أيــلــول 1953،  والتبعية 
ونــــــزولًا عــنــد مــطــالــب الـــــــوزراء الـــجـــدد، 
ــزارع  ــ ـــف الــعــمــل فـــي الــعــديــد مـــن المـ

ّ
تـــوق

 جــاغــان وحــزبــه، 
ّ
ــدّة 25 يــومــاً. كــمــا أن لمـ

طبقاً للصحيفة نفسها، رفضوا إرسال 
مبعوث لحضور تتويج الملكة إليزابيث 
الرأفة«  وا واشنطن »على 

ّ
الثانية، وحث

المتهمَي  روزنــبــرغ،  وإيــثــل  بجوليوس 
ــا جـــــاســـــوســـــان ســـوفـــيـــاتـــيـــان  ــمــ ــهــ ــ

ّ
ــأن بــ

ـــه 
ّ
فـــي الــــولايــــات المـــتـــحـــدة. والــــلافــــت، أن

ــهــم 
ّ
ــاغــــان يــت ــان جــ ــ فــــي تـــلـــك الـــحـــقـــبـــة، كـ

»الــضــغــط عــلــى كـــاراكـــاس«،  واشــنــطــن بـــ
و»تشجيعها على الاستيلاء على ثلثي 
البلاد من خلال إعادة إحياء مزاعمها« 

يتها في إقليم إيسيكيبو.
ّ
حول أحق

طالب مادورو الشركات الغيانية العاملة في المقاطعة بمغادرتها في غضون ثلاثة أشهر )أ ف ب(

 بعض وسائل 
ّ
تصر

الإعلام الغربية على 

 خطوة 
ّ

الإيحاء بأن

مادورو مدفوعة 

»مطامع« هذا الأخير  بـ

بالثروات النفطية في 

مقاطعة إيسيكيبو

تقرير

نت المقاومة من استهداف القواعد الأميركية في سوريا والعراق 11 مرة، في يوم واحد )أ ف ب(
ّ

تمك

في  ثغرات  فتح  التشويش ومحاولة 
الـــســـوري«، مضيفاً  الجيش  دفــاعــات 
أن »جميع محاولاتهم باءت بالفشل، 
وبأضرار  المهاجمي  بمقتل  وانتهت 
جسيمة في مواقعهم«، وفق تعبيره.

ــل والـــــزهـــــراء  ــ ــبّ ــا نــ ــ
َ
ــلــــدت وتــــعــــرّضــــت بــ

ــذه 
ّ
قـــرب حــلــب لــهــجــوم بــالــقــذائــف، نــف

»هــيــئــة تحرير  مــســلــحــون تــابــعــون لـــ
الشام« )جبهة النصرة سابقاً - ذراع 
تــنــظــيــم الــقــاعــدة فـــي ســـوريـــا(، الأمـــر 
الــــذي أودى بــحــيــاة ثــلاثــة أشــخــاص 
)ســـيـــدتـــان وطـــفـــل بــعــمــر 10 أشـــهـــر(، 
ــن. وردّ  ــريــ آخــ  20 بـــإصـــابـــة  وتــســبــب 
الجيش السوري على مصادر إطلاق 
القذائف في ريف حلب الغربي، حيث 
أكد مصدر ميداني تحقيق إصابات 
مــــبــــاشــــرة فـــــي صــــفــــوف المـــســـلـــحـــي، 
ــتـــودع  ــى تــــدمــــيــــر مـــسـ ــ ــ ــة إلـ ــ ــافـ ــ ــــالإضـ بـ
ومنصات إطلاق القذائف. وكان ريف 
حــلــب الــغــربــي، قــد تــعــرّض الخميس 
ــــه مـــقـــاتـــلـــون 

ّ
ــي، لـــهـــجـــوم شــــن ــ ــاضــ ــ المــ

بن  »عــمــر  فصيل  يتبعون  تركستان 
الــخــطــاب«؛ إذ حـــاول »انــغــمــاســيــون« 

ــل أن  ــبـ ــــع لـــلـــجـــيـــش، قـ ــــواقـ مـــبـــاغـــتـــة مـ
ــتــــصــــدى قـــــــــوات الأخـــــيـــــر لـــلـــهـــجـــوم  تــ
ــل المـــجـــمـــوعـــة.  ــ ــامـ ــ ــلــــى كـ ــقــــضــــي عــ وتــ
أن  الـــســـوريـــة  الـــدفـــاع  ــــرت وزارة  وذكــ
»وحدات من قواتنا المسلحة تتصدى 
لـــهـــجـــوم إرهــــابــــي عـــلـــى اتــــجــــاه ريـــف 
إلـــــى مــقــتــل  ــا أدّى  الــــغــــربــــي، مــ حـــلـــب 
وإصــابــة الــعــشــرات مــن الانغماسيي 
ــر أســـلـــحـــتـــهـــم  ــ ــيـ ــ ــدمـ ــ الإرهــــــابــــــيــــــي وتـ
ــم، وتـــــم ســـحـــب جـــثـــث عـــدد  ــادهــ ــتــ وعــ
مـــن الــقــتــلــى الإرهــــابــــيــــي«. وتــابــعــت: 
»أســقــطــت قــواتــنــا المــســلــحــة الــعــامــلــة 
ــه ســـبـــع طــــائــــرات  ــ ــ ــاه ذاتـ ــ ــجـ ــ عـــلـــى الاتـ
خة حاولت الاعتداء على 

ّ
مُسيّرة مفخ

بعض مواقعنا العسكرية«. 
أما على الصعيد السياسي، فاشتكى 
ــا، غير  المـــبـــعـــوث الأمـــمـــي إلــــى ســــوريــ
بيدرسن، من »عجز الأفكار«، موضحاً 
أن أكــثــر مـــا يــقــلــقــه »هــــو الـــعـــدول عن 
ــا«،  الـــتـــوافـــق فـــي أي وقــــت فـــي ســـوريـ
ــوقـــت ذاتـــــه مــمــا ســمــاه  راً فـــي الـ

ّ
مــــحــــذ

»تسرب الحرب في غزة إلى سوريا«. 
بيدرسن، الذي شارك في الدورة الـ21 

من »منتدى الدوحة«، رأى أنه »يجب 
ــلـــى الـــجـــمـــيـــع الـــتـــوقـــف والمـــراجـــعـــة  عـ
بــمــا يــخــص الأزمـــــة«، مــشــيــراً إلـــى أنــه 
في  الأرض  على  العمل  الصعب  »مــن 
سوريا وفــي حــال لم نضمن التهدئة 
ــدأ خــطــوة  ــبـ ــق مـ ــ والــــبــــدء بــالــعــمــل وفـ
ــة كــبــرى  ــارثـ ــكـ ــطـــوة، ســنــخــاطــر بـ بـــخـ
ــــي ســــــوريــــــا«، مـــضـــيـــفـــاً أنــــــه »يـــجـــب  فـ
ــاظ عـــلـــى الــعــلــنــيــة الــســيــاســيــة  ــفـ ــحـ الـ
المــشــاركــة  ــريــــدون  يــ الـــســـوريـــون   )...(
فــي جميع المــلــفــات واتــخــاذ الــقــرارات 

بالعملية السياسية«، وفق تعبيره.
وتتزامن تصريحات المبعوث الأممي 

المــســبــوق لحجم  غــيــر  التخفيض  مــع 
المـــســـاعـــدات الأمــمــيــة إلـــى المــحــتــاجــي 
ــــي ســـــوريـــــا، بـــعـــد إعـــــــلان »مــنــظــمــة  فـ
تــوقــيــف   )WFP( الـــعـــالمـــيـــة«  ــة  ــذيــ الأغــ
باستثناء  هــنــاك  مــشــاريــعــهــا  جــمــيــع 
بعض المشاريع الصغيرة، وتخفيض 
مفوّضية اللاجئي حجم الدعم الذي 
تقدّمه للسوريي اللاجئي في لبنان 

والأردن إلى أدنى مستوى له منذ بدء 
الــحــرب فــي ســوريــا قــبــل أكــثــر مــن 12 
عاماً. وفي هذا الإطار، اكتفى بيدرسن 
بــالــقــول إن »هـــنـــاك نــقــصــاً كــبــيــراً في 
ــدات، مــــا يـــؤثـــر عـــلـــى الــحــيــاة  ــاعــ ــســ المــ
المعيشية«، من دون الإشارة إلى سبب 
تراجع حجم المساعدات برغم سماح 
الــحــكــومــة الـــســـوريـــة بــتــمــريــرهــا عبر 
الـــحـــدود وفــــق رخـــصـــة ســـيـــاديـــة، إثــر 
التوافق على  عجز مجلس الأمــن عن 

صيغة واضحة لإدخالها.
وفيما لا يزال المسار الأممي للحل في 
الــدســتــوريــة(  ســوريــا )مــســار اللجنة 
مجمّداً، بعد عرقلة واشنطن المبادرة 
العربية، وإغلاقها الأبواب أمام إعادة 
اللاجئي السوريي، وإصرارها على 
جنيف،  فــي  اللجنة  اجــتــمــاعــات  عقد 
أعـــلـــن الــســفــيــر الـــروســـي فـــي دمــشــق، 
عقد  على  العمل  يفيموف،  ألكسندر 
لــقــاء جــديــد ضــمــن مــســار »أســتــانــا« 
ــي. ورأى  ــالــ ــحــ ــة الــــعــــام الــ ــايـ ــهـ ــبـــل نـ قـ
ــاء مــــطــــوّل نــشــرتــه  ــقـ يـــفـــيـــمـــوف، فــــي لـ
أن مسار  السورية،  »الــوطــن«  جريدة 
الفعّال،  الوحيد  »أستانا« هو المسار 
الماضية  السنوات  مــدى  : »على 

ً
قــائــلا

رأيـــنـــا أنـــه فـــي أســتــانــا فــقــط كـــان من 
الممكن تحقيق التقدم في هذا الاتجاه، 
قبل في إطار 

ُ
ويُمكن عقد الاجتماع الم

هذا المسار قبل نهاية العام«. 
وفــي مــا يتعلق بالتقارب الــســوري - 
التركي برعاية ودفع روسي وإيراني، 
ذكر السفير الروسي أنه »بعد انتهاء 
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شهران، ولا تزال المقاومة الفلسطينية تقارع 
الغرب  يزال  ولا  شهران،  الصهيوني.  العدو 
الجماعي يواصل مقتلته اليومية بحق الشعب 
الإجرامية  طبيعته  عن  كاشفاً  الفلسطيني 
ونفاق عويله على حقوق الإنسان، ومؤكداً أنه 
والكيان الاستعماري حقيقة سياسية واحدة، 

ومعادية لقضية العرب الأولى. 
التي  الأقنعة،  وسقوط  الوضوح  لحظة  هي 
إلى  العودة  لين 

ّ
ل

َ
والمض الحائرين  على  م 

ّ
تحت

طريق  لاستدراك  للصراع  الحقيقي  الجوهر 
ليست  أنها  ورغم  العربي.  مستقبلنا  بناء 
طبيعة  المقاومة  فيها  تعلن  التي  الأولى  المرة 
الأولى  المرة  أنها  إلا  العدو،  مع  صراعها 
الاستعماري  الغرب  هذا  فيها  يكون  التي 
واضحاً  حربياً  شريكاً  جماعي  وبشكل 
جاهزاً لخوض معركة الحفاظ على صنيعته 
إسرائيل، الأمر الذي لا يترك أيّ مجال للشك 
هذا  تحرير وطني ضد  بأننا نخوض حرب 
الرأسمالية  دخول  ومنذ   - الذي  الاستعمار 
الوطن  يخضع  انفكّ  ما  الإمبريالية،  مرحلة 
والاقتصادية  السياسية  للهيمنة  العربي 

العسكرية.  والاجتماعية وحتى 

وبعد أن أكدت المقاومة الفلسطينية أن عملية 
وطني  تحرّر  معركة  هي  الأقصى«  »طوفان 
ولن تنتهي إلا بتحرير فلسطين، وجب على 
هذا  تأخذ  أن  للمقاومة  الداعمة  القوى  كل 
عملية  في  تنخرط  وأن  الاعتبار  في  الأمر 
دعم فعلية لهذه المعركة، كل حسب إمكاناته 
ومقدرته، محدّدين العدو الحقيقي لهذه الأمة 

المتمثل بهذا الغرب الجماعي الإمبريالي.
فالمعركة إذاً لا تنحصر بالمواجهة العسكرية 
من  تنال  أن  ينبغي  بل  الاحتلال،  جيش  مع 
ذلك  لبلادنا،  المباشر  الاستعماري  الوجود 
العدو  أن على نضالنا أن يرتقي إلى مقارعة 
الرئيسي الخارجي بعد أن انكشفت حقيقته 
بوضوح أمام شعوب العالم قاطبة. إن الراعي 
والأنظمة  الصهيوني  للكيان  الأساسي 
العربية التابعة التي تشكل العدو الداخلي هو 
م 

ّ
يتحك يزال  لا  الذي  الإمبريالي  الغرب  هذا 

ببلادنا وبكل سبل المعاش ومقدّرات الصمود 
وتحقيق  وتقدّمها  تطورها  ويمنع  لشعبنا، 
يعتمد  أنه  ومع  الفعلي.  الوطني  استقلالها 
التابعة  والأنظمة  الكيان  على  أهدافه  لتحقيق 
والأدوات المحلية، فإن التحول النوعي الحاصل 

جراء انكشاف حقيقة الصراع يشكل فرصة 
لوقف التلهي بالاشتباكات المبعثرة مع الأعداء 
بالضرورة،  سيتساقطون،  الذين  الداخليين 
التراجع  وفرض  نفسها  الهيمنة  كسر  مع 
شعوبنا  ت 

َ
جَن فلقد  المركزية.  قوتها  على 

في  بالتغيير  الانشغال  سياسة  من  العربية 
اللذيْن  الخيبة واليأس  الهيمنة والاحتلال  ظل 
لا نزال نتخبط فيهما حتى الآن. لذلك، علينا 
 لكي نعيد للشارع العربي 

ً
جهد مضاعفة

َ
أن ن

يبدأ  أن  الآن،  ومن  قادر  بأنه  والثقة  التفاؤل 
 
ً
معركة بناء مستقبله بأن يكون سنداً فاعلا

لمصالح  الضربات  تسديده  عبر  للمقاومة 
الغرب المباشرة في بلادنا. كما يتوجّب على 
الداعمة  الوطنية  والقوى  الأحزاب  قيادات 
للمقاومة أن تكون على رأس جماهيرها، إذ إن 
الواقع أثبت أن لا تحرك منتجاً للجماهير، إلا 
إذا كانت وراءه أحزاب وكتل اجتماعية وازنة، 

مة، وشخصيات ونخب فكرية وثقافية.
ّ
منظ

إن البطولة الاستثنائية والتضحيات الضخمة 
الفلسطيني،  والشعب  الفلسطينية  للمقاومة 
مختلف  وتضحيات  وبطولة  شجاعة  وكذلك 
واليمن  لبنان  في  المقاومة  محور  جبهات 

تاريخية  طبيعة  ذات  هي  وسوريا،  والعراق 
يساعد  بما  المعركة  إدارة  في  ارتقاء  ب 

ّ
تتطل

ذلك  في  وليس  الأكبر،  الإنجاز  تحقيق  على 
مبالغات أو أوهام. 

فالاستقلال الفعلي لبلادنا وتقدّمها لن يكونا 
ممكنيْن إلا في سياق القطع مع نظام الهيمنة 
الوحيد  الشرط   – الاستعمار  من  والتحرر 
السيادي  القرار  استعادة  ننا من 

ّ
الذي سيمك

الوطني الحر. وفي هذا مصلحة لأكثرية الفئات 
الاجتماعية في بلداننا العربية. من هنا، تأتي 
دعوتنا إلى جميع المخلصين للقضية الوطنية 
من  المرحلة  هذه  في  النضال  في  حدوا 

ّ
يت أن 

أجل تحقيق مهمة الحد الأدنى. لكنها تلك التي 
ستضعنا على السكة الصحيحة، ألا وهي أن 
 للمقاومة في إنهاء الهيمنة 

ً
نكون سنداً فاعلا

المباشرة لهذا الغرب على مقدّرات بلادنا، وأن 
نقوم ببذل أقصى جهد من أجل نصر كبير 
لعملية طوفان الأقصى يجعلها، فعلياً، خطوة 
متقدّمة من صيرورة التحرر الوطني الشامل. 
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إذا صــحّــت المــعــلــومــات حـــول دعـــوة 
رئيس مجلس النواب نبيه بري إلى 
جــلــســة تــشــريــعــيــة مــنــتــصــف الــشــهــر 
الجاري، يعني ذلك أننا على مسافة 
ــن الـــتـــمـــديـــد لـــقـــائـــد الــجــيــش  أيــــــام مــ
عـــون. وعليه تتركز  الــعــمــاد جـــوزف 
الأنــــظــــار عـــلـــى الـــحـــركـــة الــســيــاســيــة 
ــدءاً من  ــ ــلـــف، بـ الـــتـــي تــحــيــط بـــهـــذا المـ
النيابية،  للكتل  الــداخــلــيــة  المــواقــف 
مروراً بنتائج التمديد وما يمكن أن 
 عن 

ً
ينجم عــنــه مــن تــطــورات، فــضــا

الـــدعـــم الــخــارجــي الــــذي يــلــقــاه عــون 
ويـــتـــرجـــمـــه ســـفـــراء الــــــدول الــغــربــيــة 
بنشاط مكثف للضغط على النواب 
ــتــــصــــويــــت  ــة والــ ــلــــســ لــــحــــضــــور الــــجــ

للتمديد.
حتى الآن، من الثابت أن برّي سيدعو 
إلــــى جــلــســة تــشــريــعــيــة قــريــبــة، على 
ــنـــود ســيــحــددهــا  ــدول أعـــمـــالـــهـــا بـ ــ جــ

الــذيــن  المــجــلــس  أعــضــاء هيئة مكتب 
الاجــتــمــاع  رجــــئ 

ُ
)أ غـــداً  سيجتمعون 

الذي كان مقرراً اليوم بسبب الإقفال 
الـــعـــام تــضــامــنــا مـــع فــلــســطــن(. ومــن 
الــنــصــاب سيكون  أيــضــا أن  الــثــابــت 
مـــــؤمّـــــنـــــا، وكــــــذلــــــك عــــــــدد الأصــــــــــوات 
ــتـــراح وهـــو 33  المــطــلــوب لــســلــوك الاقـ
صــوتــا. لكن ذلــك لا يلغي أن الأمتار 
الــى التمديد  الــوصــول  الأخــيــرة قبل 
قــد تنسف كل  الــتــي  بــالألــغــام  مليئة 
الـــوقـــائـــع المــحــيــطــة بــالمــلــف. إذ لــيــسَ 
مـــعـــروفـــا حــتــى الآن عــــدد الــحــضــور 
ــر مهم  ــو أمــ فـــي الــهــيــئــة الـــعـــامـــة، وهــ
التمديد،  يــؤيــدون  مــن  إلــى  بالنسبة 
ــار أن هـــنـــاك مـــنـــاخـــا تــوافــقــيــا  ــهــ لإظــ
إذا كان  حوله، كما ليس معروفا ما 
التمديد سيقتصر على قائد الجيش 

أم سيشمل قادة أمنين آخرين؟
ــيـــار الـــوطـــنـــي الــحــر  ــتـ ــد أن الـ ــ ــؤكّـ ــ والمـ
ســـيـــقـــاطـــع الـــجـــلـــســـة، أمـــــا بــالــنــســبــة 
لم  التي  الأخـــرى  النيابية  الكتل  إلــى 

لينا فخر الدين

لم تنتهِ بعد ردود الفعل على تعميم 
الهيئة التنفيذيّة في حركة أمل طرد 
خــمــســة مــحــامــن وتــجــمــيــد عضوية 
ســتــة آخــريــن لــثــاثــة أشــهــر، بذريعة 
أدائهم في انتخابات نقابة المحامن 
قــبــل نــحــو شــهــر. ورغـــم الــحــديــث عن 

مبادرات لحل الخافات الناتجة عن 
الأمـــور ليس   حــل 

ّ
أن يــبــدو  التعميم، 

ــلــعــة تشير 
ّ
، وفـــق مــصــادر مــط

ً
ســهــا

إلى أن بعض مَن جُمّدت عضويّتهم 
يجزمون بأن »لا عودة« إلى صفوف 
الحركة، فور انتهاء مدّة التعميم، إلا 
لــتــقــديــم الاســتــقــالــة. ويـــؤكـــدون أنهم 
ضــحــيــة »صـــــــراع أجـــنـــحـــة« بــذريــعــة 

»عدم الالتزام بالقرارات الحزبيّة«.
ويــتــهــم هـــــؤلاء نـــائـــب رئـــيـــس مكتب 
المــهــن الــحــرة فــي حــركــة أمــل المحامي 
ــبــــان )شـــقـــيـــق الـــنـــائـــب  مـــصـــطـــفـــى قــ
وراء  بــــــالــــــوقــــــوف  قـــــــبـــــــان(  ــــان  ــبــ ــ قــ

»ألغام« في طريق التمديد لقائد الجيش

ة تتفاقم 
ّ

 للمقاومة »أمل« في »المحامين«: عاصفة الطرد وتجميد العضوي
ً

شيوعيون لبنانيون: لنكن سنداً فاعلا

حزب  أن  فيبدو  بعد،  موقفها  علِن 
ُ
ت

الــــلــــه أقــــــــرب إلــــــى حــــضــــور الــجــلــســة 
التشريعية، ثم الانسحاب منها عند 
الـــوصـــول إلــــى بــنــد الــتــمــديــد، ومــعــه 

ــلـــت إلـــى  ـــلـــة« وصـ
ّ
»مـــعـــلـــومـــات مُـــضـــل

بهزيمة  بالتسبّب  همهم 
ّ
تت الــقــيــادة 

ـــح المـــدعـــوم مـــن »أمـــــل« شــوقــي 
ّ

المـــرش
ها ليست المــرّة الأولى 

ّ
شريم، علما أن

التي تفشل فيها الحركة في إيصال 
حها، وأن هذه الخسارة الثانية 

ّ
مرش

قــبــان يتهمونه  مــعــارضــو  لــشــريــم. 
ــر« قــــيــــاديــــن و»مـــفـــاتـــيـــح  ــيـ ــيـ ــطـ بـــــ »تـ
انــتــخــابــيّــة« لــهــا ثــقــلــهــا فـــي تجيير 
»تحقيق  لـ الــنــقــابــة  داخــــل  الأصـــــوات 
مصالح شخصيّة« وللقبض بيدٍ من 
حــديــد عــلــى »حــصــة أمـــل« فــي نقابة 
المحامن،  من دون أن يخدم ذلك قدرة 
»الحركة« على استنهاض صفوفها 
للفوز بمرحلة العضويّة المقبلة بعد 
نــحــو عـــام والـــتـــي بـــدأ الــعــمــل عليها 
المجمّدين  مصادر  وتشير  الآن.  منذ 
إلى أن قبان تمكّن من إقناع القيادة 
الوحيد  الإنــجــاز  تــكــرار  بقدرته على 
النقابة في  الــذي سجّلته »أمـــل« فــي 
المــاضــيــة، عــنــدمــا تمكّنت  الــســنــوات 
مــــن دعـــــم ســــعــــاد شـــعـــيـــب لـــلـــوصـــول 
ــى عـــضـــويّـــة مــجــلــس الــنــقــابــة قبل  إلــ
انــتــخــابــهــا أمـــيـــنـــة ســــر لــجــنــة إدارة 
 شعيب 

ّ
الــتــقــاعــد. عــلــمــا أن صـــنـــدوق 

النائب قبان وكــان  مــن  المقرّبن  مــن 
ــحــهــا فـــي حــيــنــه مــحــط انــتــقــاد 

ّ
تــرش

ة 
ّ
نواب »المردة« وبعض النواب السن

كتلة  إلـــى  بالنسبة  أمـــا  والأحـــبـــاش. 
فقالت مصادر  الــوطــنــي«  »الاعـــتـــدال 
لتا 

ّ
لعة إن »السعودية ومصر تدخ

ّ
مط

الحركة  إلـــى  تنتمي  »لا  بــاعــتــبــارهــا 
وليست من الطائفة الشيعيّة«، ومع 
ذلك سار بها قبان ومن خلفه »أمل« 

ق نصرها اليتيم.
ّ
حق

ُ
لت

ة
ّ

روايات وروايات مضاد

هم 
ّ
يــؤكــد بــعــض مــن صــــدرت فــي حق

العضويّة  وتجميد  الــطــرد  إجـــراءات 
هم التزموا بالأوامر الحزبيّة ولكن 

ّ
أن

الحزبيّة«  الــهــرمــيّــة  فــي  إدارة  »ســـوء 
أدّى إلى تشتيت الأصوات، مشيرين 
إلــــــى أن ســـيـــاســـة »الإعـــــــــــــدام« بــحــق 
الــقــيــاديــن فـــي نــقــابــة المــحــامــن هي 
نــتــيــجــة »الــــكــــبــــاش« بــــن مــصــطــفــى 
قــبــان ورئـــيـــس مــكــتــب المــهــن الــحــرة 
ــزي فــــي حــــركــــة أمـــــل المـــهـــنـــدس  ــ ــركـ ــ المـ
تـــكـــون  أن  عــــلــــى  فــــــــــــواز،  مـــصـــطـــفـــى 
الـــخـــطـــوة الــتــالــيــة تــغــيــيــر الــهــيــكــلــيّــة 
فــي المكتب ليحل قــبــان مــكــان فـــوّاز. 
برم بن 

ُ
 اتفاقا أ

ّ
ويلفت هؤلاء إلى أن

ــحــن إلــى منصب 
ّ

قــبــان وأحـــد المــرش
ــه فــــــــواز قـــبـــل لــيــلــة  ــ ــغ بـ ــ ــلـ ــ بـ

ُ
الـــنـــقـــيـــب أ

 
ّ
واحــدة من موعد الانتخابات، إلا أن
الأخير لم يُعمّم الأمر على القيادين 
التزامها  على  بقيت  التي  والــقــاعــدة 
 
ّ
عتمدة، مشدّدين على أن

ُ
بالأسماء الم

 القواعد الحزبيّة التزمت بشريم.
ّ

كل

وطلبتا من نوابها الحضور«، علما 
أنهم »لم يُعلنوا عن موقفهم الأخير 
بــانــتــظــار اســتــشــارة قــانــونــيــة«، كما 
يقول بعضهم. فيما لا يــزال التباين 

ويبرّر هؤلاء »ضياع الأصوات« بن 
 الـــقـــيـــادات في 

ّ
ـــح بــــأن

ّ
أكــثــر مـــن مـــرش

لمعركة  حماسة  ظهر 
ُ
ت لــم  »الــحــركــة« 

ــلـــة الأولــــــى،  ــه فــــي المـــرحـ ــ
ّ
ــل الــنــقــيــب أقــ

ع 
ّ
ولذلك كان هناك أكثر من اسمٍ موز

ــــح الــتــيــار 
ّ

ــم مــــرش ــ ــلـــى رأســــهــــا اسـ وعـ
ــادي الـــحـــداد واســـم  الــوطــنــي الــحــر فــ
ح إسكندر الياس، فيما البعض 

ّ
المرش

لــفــت إلـــى أن مقايضة عــلــى عـــددٍ من 
ــوات جـــرت بــن حـــزب الكتائب  ــ الأصـ
ــم مــقــابــل  ــريـ ــم شـ ــ ــل تــتــضــمّــن دعـ ــ وأمــ
 
ً
ــم الــنــقــيــب فــــادي المـــصـــري، فــضــا دعـ

عــن تـــواصـــلٍ مستمر بــن الــقــيــاديــن 
ــجّـــار مـــن أجــل  ــــح ألــكــســنــدر نـ

ّ
والمــــرش

دعـــمـــه كــمــا حــصــل فـــي الانــتــخــابــات 
ــقـــرار كــان   الـ

ّ
المـــاضـــيـــة، خــصــوصــا أن

الثانية.  المــرحــلــة  فــي  بــدعــمــه  يقضي 
وعليه، فإن »الخربطة« التي حصلت 
في الصناديق مردّها إلى عدم وجود 

قرارٍ موحّد على مستوى القيادة. 
ينفون هذه  »أمـــل«  فــي  قيادين   

ّ
لكن

ــقــــرار كــان  ــة، ويــــؤكــــدون أن الــ ــ ــــروايـ الـ
دعـــم شــريــم لــلــعــضــويّــة والـــحـــداد أو 
الياس لمنصب النقيب، فيما لم يكن 
نــجّــار أو المــصــري مــن ضمن القائمة 
الإحـــراج  ل 

ّ
الأولـــى. وتمث المرحلة  فــي 

ــت الــقــيــاديــن - 
ّ
»أمـــل« بــتــفــل الأكـــبـــر لــــ

يــســود بــن نـــواب »الــتــغــيــيــر«، الــذيــن 
يفترض أن يعقدوا اجتماعا لاتخاذ 
ــه، عــلــمــا  ــدمــ ــن عــ قــــــرار بـــالـــحـــضـــور مــ
ــد يـــدفـــع بــعــضــهــم الــى  أن الـــخـــاف قـ
ــى المــقــاطــعــة،  ــ الـــحـــضـــور وآخــــريــــن الـ
كما لا يــزال حــزب »الكتائب« يدرس 

موقفه في هذا الشأن.
انتظار تحديد موعد للجلسة،  وفي 
على  والــعــمــل  الأوراق  خــلــط  يستمر 
ــــواب المـــقـــاطـــعـــن لــلــتــشــريــع  ــنـ ــ خــــط الـ
ــن أجـــــــل عــــدم  ــ ــاور مـــعـــهـــم مــ ــ ــشــ ــ ــتــ ــ ــ وال
الـــحـــضـــور. وفــــي هــــذا الإطـــــــار، يــأتــي 
تــحــرك رئــيــس الــتــيــار الــوطــنــي الحر 
جبران باسيل، مقابل حراك معاكس 
تــجــريــه جـــهـــات داخـــلـــيـــة وخــارجــيــة 
للضغط على هؤلاء بهدف الحضور، 
الفرنسي  السفير  قبل  مــن  وتــحــديــداً 
الأميركية  والسفيرة  ماغرو  هيرفي 

دوروثي شيا.
ويرافق ذلك نقاش داخل حزب القوات 
مقاطعة  كــســر  أن  يعتبر  الــلــبــنــانــيــة، 
الــجــلــســات الــتــشــريــعــيــة هـــو ســابــقــة، 
ــه يــجــب أن تـــكـــون هـــنـــاك خــطــوة  ــ وأنـ
المجلس  رئــيــس   »

ّ
»فـــخ على  التفافية 

الذي ربط التمديد في مجلس النواب 
بعقد جلسة تشريعية لتكريس مبدأ 
 الـــفـــراغ الــرئــاســي. 

ّ
ــل الــتــشــريــع فـــي ظـ

فكرة  القواتين  بعض  طــرح  وعليه، 
أن يــدخــل نــــواب كــتــلــة »الــجــمــهــوريــة 
ــدء بــنــقــاش بند  ــبـ الـــقـــويـــة« لــحــظــة الـ
التمديد والانسحاب من الجلسة فور 
إقراره. ويترافق هذا الجو أيضا، مع 
معلومات تتحدث عن أن »الضغوط 
الــتــي تــمــارس على الــنــواب تنسحب 
أيضا على القضاة، إذ إن إقرار قانون 
التمديد يبقى كأيّ قانون يصدر عن 
 لــلــطــعــن أمـــام 

ً
ــنـــواب قـــابـــا مــجــلــس الـ

المجلس الدستوري، ما يعني توقف 
قرار  العمل ريثما يصدر  المعنيّ عن 
المــجــلــس الـــدســـتـــوري. كــمــا أن هــنــاك 
مــخــاوف مــن أن يــصــدر وزيـــر الــدفــاع 
ف 

ّ
موريس سليم قراراً في المقابل يكل

ــم 
ّ
ــلـــى رتـــبـــة بــتــســل فــيــه الــضــابــط الأعـ

ــام قــائــدَيــن  مــهــام الــقــيــادة، فــنــكــون أمـ
للجيش.

)الأخبار(

المفاتيح الذين غــرّدوا خارج السرب، 
عـــهـــم إلــــى مــجــمــوعــات 

ّ
إلــــى حــــدّ تـــوز

 مــنــهــا ضـــمـــن المــاكــيــنــات 
ّ

ــل ــ عــمــلــت كـ
الـــحـــزبـــيّـــة لــلــمــرشــحــن إلــــى منصب 
إلى  بالبعض  الأمــر  النقيب، ووصــل 
ح 

ّ
حدّ العمل علنا ضمن ماكينة المرش

عبدو لحود المدعوم من حزب القوات 
الــلــبــنــانــيــة، فــيــمــا مــــوّل آخـــــرون لــقــاء 
ــد المـــرشـــحـــن قــبــل أن  انــتــخــابــيــا لأحــ
 
ّ
ل مكتب المهن الحرة فارضا أن

ّ
يتدخ

يكون اللقاء لشريم والياس والحداد 
مـــعـــا. ويــخــلــص الـــقـــيـــاديـــون إلــــى أن 
التعميم بالطرد والتجميد صدر عن 
الهيئة التنفيذيّة بعد تنبيهات عدة 
لهؤلاء على مرّ الجولات الانتخابيّة 
أنــهــم كــانــوا يعتبرون  الــســابــقــة، »إلا 
والمساءلة«،  حاسبة 

ُ
الم فــوق  أنفسهم 

وبــالــتــالــي »لا عــاقــة لمـــا يُــحــكــى عن 
وجــود صــراع أجنحة، فقبان وفواز 
لا يشكّان فــي الأصــل أجنحة داخــل 
ويؤكد  المحامن«.  نقابة  في  الحركة 
ـــحـــاســـبـــة، من 

ُ
ــــؤلاء أن إجـــــــراءات الم هـ

شــأنــهــا خــلــق أجــــواء إيــجــابــيّــة داخــل 
ــتــخــذة في 

ُ
 الم

ّ
الــنــقــابــة، خــصــوصــا أن

رون 
ّ
حقهم هذه الإجراءات كانوا يؤث

نتيجة  مــا سينعكس  غــيــرهــم،  عــلــى 
أفضل في الانتخابات المقبلة.

ضغوط من سفيري فرنسا 

وأميركا على نواب لحضور الجلسة

 هذه البكتيريا معروفة 
ّ

رغم أن

ل 
ّ

فض
ُ
وعلاجها متوافر ولكن ي

اللجوء إلى بعض الإجراءات 

كالعودة إلى الكمامة

بعض القياديين في »أمل« عملوا 

ح »القوات«! 
ّ

في ماكينة مرش

« رئيس المجلس )هيثم الموسوي(
ّ

نقاش داخل حزب القوات اللبنانية للالتفاف على »فخ

)هيثم الموسوي(

 أخرى
ً

بكتيريا »المايكوبلازما« تغزو الصين ودولا

حقاً لا داعي للهلع!
الــصــيــنــيــة بـــأنـــه »حـــتـــى الــلــحــظــة لم 
ـــراض جــديــدة  ــف مــســبّــبــات أمــ

َ
ــكــتــش

ُ
ت

أو غــيــر مــألــوفــة فــي حـــالات الإصــابــة 
الــحــديــثــة الــتــي تــعــود فــي جـــزء كبير 
مــنــهــا إلـــى بــاكــتــيــريــا مــايــكــوبــازمــا« 
ــا مــع  ــهــ ــوارضــ ــتــــي تـــتـــشـــابـــه فــــي عــ الــ

عوارض الرشح الشديد.
الجواب »المطمئن« لم يلغِ حال الهلع، 

فهل من داعٍ لهذا الشعور لبنانيا؟
»الــجــواب لا«، بحسب الاختصاصي 
فــــي الأمــــــــراض الـــجـــرثـــومـــيـــة الــنــائــب 
عبد الرحمن البزري. وما يحدث في 
الصن لا يوجب قــرع جــرس الإنــذار 
في لبنان. إذ ثمة أمر أساسي يستند 
إليه الأطباء والاختصاصيّون بأن ما 
يحدث في الصن لا يؤسّس لجائحة 
ــن أن بــكــتــيــريــا  ــــدة، انـــطـــاقـــا مــ ــديـ ــ جـ
ــا لـــيـــســـت كـــــورونـــــا«.  ــكــــوبــــازمــ ــايــ »مــ
ولــذلــك أيــا كــان الــواقــع الــجــديــد، فهو 
مــخــتــلــف كــلــيــا عــمــا كـــان عــلــيــه أثــنــاء 

أزمة »كوفيد«.

لأعداد الضخمة من 

الإصابات بالتهابات الجهاز 

ت 
ّ
التنفسي في الصين دب

الذعر في أنحاء العالم من 

تفشي جائحة جديدة، 

رت بكابوس »كورونا« 
ّ

وذك

الذي اجتاح الكرة الأرضية. 

نا لسنا 
ّ
دون أن

ّ
 الخبراء يؤك

ّ
لكن

أمام جائحة مماثلة، وأنه 

اً لا داعي للهلع
ّ

حق

راجانا حمية

المرتبطة  الإصــابــات  وتيرة  تسارعت 
بـــالـــتـــهـــابـــات الـــجـــهـــاز الــتــنــفــســي فــي 
الــــصــــن، وأثــــــــارت هــلــعــا فــيــهــا وفـــي 
عــددٍ من دول العالم. عــدّاد المصابن 
بالصعوبات التنفسية سجّل أرقاما 
مهولة، إذ يستقبل مستشفى الأطفال 
المركزي في بكّن وحــده 7 آلاف طفلٍ 
مصاب يوميا، إضافة إلى المصابن 
من كبار السن ممن يعانون أمراضا 
مزمنة. وحتى اللحظة، لا يزال عدّاد 

الإصابات يتصاعد.
الــخــشــيــة مـــن أن يـــكـــون الــعــالــم أمـــام 
كابوس وبائي أثارت الذعر في عدد 
من الــدول من ظهور عامل فيروسي 
جــــديــــد يــــؤسّــــس لـــجـــائـــحـــة جــــديــــدة، 
ــا مــــع انــــتــــقــــال الإصــــابــــات  خـــصـــوصـ
بالالتهاب الحادّ إلى بعض الولايات 
الأميركية وعددٍ من الدول الأوروبية، 
ومنها هولندا وفرنسا اللتان أعلنتا 
مـــؤخـــراً ارتـــفـــاع عــــدد الـــحـــالات الــتــي 
تحتاج إلــى استشفاء. وقــد دفــع ذلك 
مة الــصــحــة الــعــالمــيــة إلـــى ســؤال 

ّ
منظ

الــصــن عــن مــســبّــبــات الالــتــهــاب ومــا 
كــان ينذر بحدوث جائحة، وهو  إذا 
مــا أجــابــت عــنــه الــســلــطــات الصحية 

ــل مــن  ــعـ ــر الأســــــبــــــاب الــــتــــي تـــجـ ــثـ ــكـ تـ
ــايــــكــــوبــــازمــــا« حـــدثـــا مــرضــيــا  »مــ ـــ الــ
ــق 

ّ
ــا فــــي مــــا يــتــعــل عـــــاديـــــا، خـــصـــوصـ

بــــعــــوارضــــه الــشــبــيــهــة بـــالإنـــفـــلـــونـــزا 
والتعامل  عاجه  ومسألة  الموسمية 
ــه. فـــهـــو عـــلـــى خــــــاف الأمــــــــراض  ــعــ مــ

الانتقالية الأخــرى التي تحوّلت إلى 
أزمات، يسهل التعامل معه، باعتبار 
»أنــنــا نــعــرف مــا هــي هــذه البكتيريا 
ومــــا هـــو الـــــــدواء«، بــحــســب الــدكــتــور 
ــب، المـــتـــخـــصّـــص فــــي عــلــم  ــ ــ ســلــيــم أديـ
الوبائيات. ولذلك يُعدّ من »الأمراض 
عالج. أضف إلى 

ُ
الاستشفائية« التي ت

»مايكوبازما« ليس سهل  الـ ذلك أن 
أنــه ينتقل عن طريق  الانتقال، فرغم 
ــــاط، كــمــا الـــكـــورونـــا  ــتـ ــ الـــــــرذاذ والاخـ
ه »يحتاج إلى وقتٍ 

ّ
 أن

ّ
والإنفلونزا، إلا

طويل مــن الاخــتــاط كــي ينتشر بن 
الأشخاص«، بحسب البزري.

»لا  المــوقــف:  الــبــزري  لبنانيا، يحسم 
ــد ســـبـــب لــــنــــخــــاف«. ومــــــن بــن  يــــوجــ
ــدّث عــنــهــا فــي  ــحـ ــتـ الــــعــــوامــــل الـــتـــي يـ
»مايكوبازما«  الـ  

ّ
أن الطمأنة  سياق 

ـــمـــا زادت 
ّ
ــا كـــل ـــرص ظـــهـــورهـ تـــزيـــد فــ

نسبة الفيروسات والميكروبات، وهو 
ما حدث في الصن. ويوضح البزري 
»مــايــكــوبــازمــا« ارتــبــط   ظــهــور الـــ

ّ
أن

بــشــكــلٍ مــبــاشــر بــــأن الـــصـــن »كــانــت 
آخـــــر مــــن فـــــكّ الإجـــــــــــراءات المــرتــبــطــة 
ــص الــنــاس 

ّ
بـــكـــورونـــا، ومــــا إن تــخــل

الفيروسات  بــدأت  الكمامة حتى  من 
المــكــبــوتــة بــالــظــهــور دفــعــة واحــــدة ما 
سرّع تكاثر المايكوبازما، مع الأخذ 
الأشــخــاص  مناعة   

ّ
أن الحسبان  فــي 

كـــانـــت مــنــخــفــضــة بــعــد مـــــدّة طــويــلــة 
الحمائية«. وهـــذا ما  مــن الإجــــراءات 
ولا  اللبناني،  الواقع  على  ينطبق  لا 
ســيّــمــا أن وحــــدة الــتــرصــد الــوبــائــي، 
بحسب أديــب، لم تلحظ اختافا في 
التنفسية  الصعوبات  حـــالات  نسب 
هذا الفصل عن المدّة نفسها من العام 
الماضي من جهة، كما أنــه »لا نشاط 
على صعيد فيروس كورونا، وحتى 
وضمن  منضبطة  الإنفلونزا  حــالات 
مــعــدّلاتــهــا الــطــبــيــعــيــة«. يــضــاف إلــى 
»مــايــكــوبــازمــا«مــعــروفــة  الـــ أن  ــك  ذلــ
تاريخيا في لبنان، وطريقة التعامل 
مــعــهــا بــعــد الــتــشــخــيــص هـــي إعــطــاء 
الــعــاجــات، »وهـــي عــبــارة عــن أدويـــة 

التهابات متوافرة ومعروفة«. 
مـــع ذلــــك لا يــلــغــي مــنــاخ الــطــمــأنــيــنــة 
بــــعــــض المــــــحــــــاذيــــــر، خــــصــــوصــــا أن 
ــه فــي  ــ ــابـ ــ ــشـ ــ ــتـ ــ ــا«يـ ــ ــــازمـ ــوبـ ــ ــكـ ــ ــايـ ــ »مـ ـــ ــ الـ
الـــــــعـــــــوارض مـــــع أنــــــــــــواعٍ أخــــــــرى مــن 
تحديد  تاليا  ويصعب  الفيروسات، 
ع 

ّ
يتمت ـــه 

ّ
إن إذ  ســريــع،  بشكلٍ  هويته 

»مــيــزة« تــجــعــل مــنــه بــكــتــيــريــا غير  بـــ
ــــي مــن  ــأتـ ــ ــا تـ ــهــ ــونــ ــكــ كــــاســــيــــكــــيــــة، »لــ
دون جــــدار، ولــذلــك لا يــمــكــن كشفها 
ــة«،  ــروفــ ــعــ ــة المــ ــعـ ــائـ ــفـــحـــوص الـــشـ ــالـ بـ
بـــحـــســـب أديــــــــــب. ولـــــذلـــــك لا يـــجـــري 
بــعــد أن »نــجــري كل  بــهــا إلا  التفكير 
الـــفـــحـــوص لــنــلــغــي كــــل الاحـــتـــمـــالات 
الــســابــقــة، قــبــل أن نــبــدأ بــالــفــحــوص 
دة بعض الشيء 

ّ
الخاصة بها والمعق

ورغم  العاج«.  ثم  التشخيص،  ليتم 
 التأخر 

ّ
 أن

ّ
سهولة وتوافر العاج، إلا

في التشخيص قد يــؤدي إلــى تفاقم 
الــحــالات. والــخــوف الأكــبــر هنا على 
يعانون  السن،ثم من  الأطــفــال وكبار 
ــر  ــثــ ــم الأكــ ــهــ ــونــ أمــــــراضــــــا مــــزمــــنــــة، كــ
والميكروبات  للفيروسات  حساسية 
والأكثر استعداداً للإصابة بالتهاب 
رئــــــــــوي شــــــديــــــد. وبــــحــــســــب أديــــــــب، 
يفترض العودة إلى بعض الإجراءات 
»ولو من باب الاحتياط«، خصوصا 
أن »المــايــكــوبــازمــا مــن الأنــــواع التي 
تـــزيـــد فـــي فــصــل الـــشـــتـــاء وإن كــانــت 
ليست موسمية كالإنفلونزا«. ولذلك 
»مـــش غــلــط نــرجــع نــلــبــس كــمــامــة أو 
ز مـــن إجــــــــراءات الــنــظــافــة، وفــي 

ّ
ــز ــعـ نـ

حــال الشعور بــأن أحــد أفــراد العائلة 
وتــحــديــداً الأطـــفـــال، مــصــاب ببعض 
الـــــعـــــوارض مـــثـــل صـــعـــوبـــة الــتــنــفــس 
والـــعـــطـــس والـــــحـــــرارة أن يــبــقــى فــي 

البيت ويتجنب الاختاط«.
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بيان



إعلان 
صادر عن السجل التجاري في بيروت 

بــمُــوجــب مــحــضــر مــجــلــس إدارة تــاريــخ 
 2023/12/1 بتاريخ  تقرر   2021/7/23
شـــطـــب مــكــتــب الــتــمــثــيــل الــــتــــجــــاري فــي 
بيروت لشركة Neptun.S.A. مُديره وسام 
التجاري حيث هو  السجل  العاكوم من 
ــم  ورقــ  1013346 ــم  ــرقــ الــ تـــحـــت  مُـــســـجـــل 

تسجيله في وزارة المالية 2484608. 
اعتراضه  تقديم  ذي مصلحة  كــل  فعلى 
أيــام من  ومُاحظاته خــال مُهلة عشرة 

تاريخ آخر نشر. 
أمين السجل التجاري 
بالتكليف مارلين دميان 

إعلان 
صـــادر عــن أمــانــة الــســجــل الــتــجــاري في 

النبطية 
قدم من السيدة دارين 

ُ
بمُوجب الطلب الم

 2023/12/4 ــاريــــخ  تــ جـــونـــي  إبـــراهـــيـــم 
ــدنـــــــي يــــوســــف  ــا المـــــ بـــــواســـــطـــــة وكــــيــــلــــهــ
ــســجــلــة لـــدى أمــانــتــنــا بــالــرقــم 

ُ
قــــدوح والم

 2012/2/15 تــــاريــــخ  6001901/عــــــــــــــــام 
تحت اسم صيدلية دارين والذي يطلب 
بــمُــوجــبــه شــطــب الــصــيــدلــيــة نــهــائــيــا من 
ــاري فـــي الــنــبــطــيــة  ــتـــجـ قـــيـــود الــســجــل الـ

وبتاريخ 2023/12/5 تقرر النشر. 
الرقم المالي: 936297. 

مُهلة الاعتراض عشرة أيام تلي آخر 
نشر 
أمين السجل التجاري في النبطية 
فاطمة فحص 
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◄ إعلانات رسمية  ►

رياضة رياضة
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◄ وفيات  ►

تــصــادف الــيــوم، 11 كــانــون الأول، 
الــذكــرى الأولـــى لــوفــاة مرحومتنا 

الغالية
جهدة محمود حلاوي

يُـــــــرجـــــــى مـــــــن الأهــــــــــــل والأحـــــــبـــــــاء 
والأصدقاء الصاة لراحة نفسها.

◄  ذكرى  ► 

لت جماهير نادي تشيلسي الإنكليزي  تفاء

لكرة القدم، بالصفقة الضخمة التي 

أبرمها فريق لوس أنجلوس دودجرز 

الأمريكي لكرة القاعدة )البيسبول( 

أخيراً. الرابط المشترك بين الطرفين هو 

الملياردير تود بولي، الذي لم ينجح حتى 

الآن بتحقيق نجاحات رفقة »البلوز« 

 The Blue« تضاهي تلك التي يعيشها

Crew«. ولكن، إلى متى؟

الكرة الانكليزية

الكرة اللبنانية

حسين فحص

ع نجم البيسبول، الياباني شوهي 
ّ
وق

أوهــــــتــــــانــــــي، عـــــقـــــداً مــــــع فـــــريـــــق لــــوس 
أنجلوس دودجــرز مقابل 700 مليون 
عــشــر  مـــدتـــهـــا  دولار. صــفــقــة ضــخــمــة 
ســـنـــوات أصــبــحــت الأكـــثـــر ربـــحـــا على 
الــصــعــيــد الـــفـــردي فــي عــالــم الــريــاضــة، 
التاريخي  تــراوت   عقد مايك 

ً
متخطية

 12 لمــــدة  دولار  مــلــيــون   426.5 بــقــيــمــة 
آنجلز  أنجلوس  لــوس  فريق  عاما مع 
ــقــــود بــاهــظــة  ــا عــ ــمـ ــــدة، كـ ــاعـ ــ ــقـ ــ ــرة الـ ــكــ لــ
ــرى فــــي عــــالــــم كـــــرة الــــقــــدم لأمـــثـــال  ــ ــ أخـ
الــفــرنــســي كيليان مــبــابــي مــع بــاريــس 
ســـان جــيــرمــان، الأرجــنــتــيــنــي ليونيل 
مــيــســي مــع إنــتــر مــيــامــي والــبــرتــغــالــي 
كــريــســتــيــانــو رونــــالــــدو رفـــقـــة الــنــصــر 

السعودي...
م« في عملية 

ّ
بعيداً عن البذخ »المضخ

ــانـــي  ــتـ الـــــصـــــرف، تـــعـــكـــس صـــفـــقـــة أوهـ
نـــادي دودجـــرز،  القيّمين على  طــمــوح 
والــــــــــــذي تــــــم »إنـــــــــقـــــــــاذه« مــــــن إدارتــــــــــه 
»السيئة« السابقة عند بيعه عام 2012 
للكونسورتيوم الذي يضم جزئيا تود 
لنادي تشيلسي  الحالي  )المالك  بولي 
لكرة القدم(، في عمليةٍ أشرفت عليها 

محكمة الإفاس حينها.
ومــــع تـــوالـــي الـــســـنـــوات، أســـهـــم بــولــي 
ــاء فـــريـــق  ــ ــنـ ــ وشـــــــركـــــــاؤه فـــــي إعــــــــــادة بـ
ــثـــر  ــن أكـ ــ ــمــــن واحـــــــــــدة مــ دودجــــــــــــرز ضــ
 فـــي ريــاضــة 

ً
ــتـــحـــولات درامـــاتـــيـــكـــيـــة الـ

الــشــمــالــيــة. يعكس ذلـــك الأداء  أمــريــكــا 
الثابت للفريق وحضوره شبه المعتاد 
على منصات الألقاب منذ إتمام عملية 
الاستحواذ، فيما كان التتويج ببطولة 
أبرز  »MLB World Series« عام 2020 
الإنـــجـــازات. وفــي عــالــمٍ ريــاضــي مـــوازٍ، 

تأمل جماهير تشيلسي بأن ينسحب 
الــكــروي،  ناديها  نجاح دودجـــرز على 
الـــقـــابـــع تـــحـــت مــلــكــيــة كــونــســورتــيــوم 

بقيادة تود بوهلي منذ عام 2022.
أظــهــر بــولــي وشـــركـــاؤه مــنــذ اســتــام 
 
ً
زمــــــام الأمــــــــور فــــي تــشــيــلــســي رغـــبـــة
ــار وإتـــــمـــــام  ــ ــمـ ــ ــثـ ــ ــتـ ــ كــــبــــيــــرة فــــــي الاسـ
ــرف  ــ صُــ إذ  ــة،  ــمــ ــخــ الــــضــ ــات  ــقــ ــفــ الــــصــ
ــه إســـتـــرلـــيـــنـــي  ــيـ ــنـ قـــــرابـــــة المــــلــــيــــار جـ
ــقـــالات وحـــدهـــا.  ــتـ ــواق الانـ ــ ضــمــن أســ
ــت مــواهــب شــابــة، لديها 

ّ
هــكــذا، حــط

الـــقـــدرة عــلــى أن تــصــل إلـــى المستوى 
ــالـــهـــا فــي  ، رحـ

ً
ــالمــــي« مــســتــقــبــا »الــــعــ

ــــدج، فــجــاء  ــريـ ــ مـــلـــعـــب ســـتـــامـــفـــورد بـ
فرنانديز،  إنـــزو  الأرجنتيني  أمــثــال 
الإكــــــــوادوري مــويــســيــس كــايــســيــدو، 
ــك،  ــ ــــودريـ الأوكـــــــرانـــــــي مـــيـــخـــائـــيـــلـــو مـ
الإنكليزي كول بالمر، الفرنسي بينوا 
الأجــل،  طويلة  بعقود  بادياشيلي... 
وصلت غالبيتها إلى ثماني سنوات.
ــن  ــ ــات وغـــــيـــــرهـــــا، راهــ ــقــ ــفــ ــذه الــــصــ ــ ــهـ ــ بـ
ــولـــي عـــلـــى أمــــريــــن: ضــــم كـــوكـــبـــة مــن  بـ
المستقبل،  في  الفريق  لقيادة  المــواهــب 
وتــخــفــيــض فــــاتــــورة أجــــــور الــاعــبــين 

ــقــــرابــــة الــــــــــ80 مـــلـــيـــون جــنــيــه  تـــبـــاعـــا بــ
الأخيرة  بالفاتورة   

ً
مقارنة إسترليني 

تحت الملكيّة السابقة.
ك 

ّ
ــرى المـــــــا ــ ــتــ ــ  إلـــــــى ذلـــــــــك، اشــ

ً
ــة ــ ــ ــافـ ــ ــ إضـ

ستراسبورغ  نــادي  لتشيلسي  الجدد 
قادرة  مواهب  تنمية  بهدف  الفرنسي 

.
ً
على تمثيل »البلوز« مستقبا

ورغـــم كــون المــشــروع »الــشــامــل« واعــداً 

على الــورق، لم يرتقِ بلغة الواقع إلى 
تشيلسي  يعاني  المرتقبة.  عات 

ّ
التطل

مــحــلــيــا فـــي مــنــتــصــف جــــدول الــــدوري 
ــيـــزي، كـــمـــا أن احـــتـــالـــه المـــركـــز  ــلـ ــكـ الإنـ
ــي عــــشــــر فـــــي المـــــوســـــم المــــاضــــي  ــانــ ــثــ الــ
بطولة  أي  ضمن  مشاركته  دون  حــال 

أوروبية هذا الموسم.
لا يزال النادي يأخذ شكله النهائي، 
بـــعـــد عـــاصـــفـــة تــغــيــيــر شــمــلــت رأس 

الفني  الهرم الإداري مــروراً بالجهاز 
لبناء  الحالية هي  المــدّة  والاعبين... 
قوام النجاح مع المدرب الأرجنتيني 
يُعرف  الذي  ماوريتسيو بوكيتينو، 
بإمكاناته الهائلة في احتواء المواهب 
يبدو  ذلــك،  ومــع  وتطويرها.  الشابة 
الطريق صعبا، أقله حتى الآن، نظراً  
إلــى ارتــكــاب الــاعــبــين أخــطــاء فردية 
عنصر  إلــى  افتقارهم  بفعل  متكرّرة 
الــخــبــرة )يــبــلــغ مـــعـــدّل أعـــمـــار لاعــبــي 
ثلثي  من  وأكثر   ،24 قرابة  تشيلسي 

الفريق هم في الـ21 عاما أو أقل(.
ــك، حـــالـــت الإصــــابــــات  ــ ــــى ذلــ  إلـ

ً
ــة ــافــ إضــ

بـــعـــض  مــــــشــــــاركــــــة  دون  المـــــــتـــــــكـــــــررة 
الــاعــبــين، الــذيــن كــان مــن المــفــتــرض أن 
المنظومة،  في  أساسيا  مركزاً  يحتلوا 
نكونكو  كريستوفر  الــفــرنــســي  أمــثــال 

والبلجيكي روميو لافيا.
ــبــــدو أن تــشــيــلــســي  ــلــــة، يــ ــــي المــــحــــصّــ فـ
تجاوز المدة الصعبة التي عاشها عند 
السابق،  مــن مالكه  الــقــســري  الانــتــقــال 
ــان أبــرامــوفــيــتــش، على  ــ الـــروســـي رومـ
الــروســيــة الأوكــرانــيــة،  الــحــرب  خلفية 
مكانته  إلــى  تدريجية  عــودة  بانتظار 

المرحلة الانتقالية »انتهت«

جماهير تشيلسي تنتظر »الحصاد«

المدة الحالية هي لبناء قوام 

النجاح مع المدرب الأرجنتيني 

ماوريتسيو بوكيتينو

عبد القادر سعد

شهد ختام المرحلة المنتظمة )تبقى 
مباراة مؤجلة بين النجمة والأهلي 
لكرة  اللبناني  الدوري  النبطية(من 
ــارة مــا بــعــدهــا إثــــارة، كــان  الــقــدم إثــ
وتــحــديــداً  جــونــيــة  ملعب  مسرحها 
ضمن  والراسينغ  الصفاء  لقاء  في 
ــادي عــــشــــر والــــتــــي  ــ ــحــ ــ ــوع الــ ــ ــبــ ــ الأســ

انتهت بالتعادل 2-2.
 مباراة مصيرية للراسينغ وإثبات 
وجود للصفاء. مباراة التواجد في 
ولــقــاء  للراسينغ  الأوائــــل  ســداســيــة 
ــلـــى المــــركــــز الـــخـــامـــس  ــة عـ ــظـ ــافـ ــحـ المـ
لــــلــــصــــفــــاء. وهــــــــذا مـــــا حــــصــــل. لــكــن 
ســبــب ذلــك الــوحــيــد لــم يــكــن نتيجة 
الــتــعــادل، بــل كــان هــنــاك سبب آخــر: 
الأهلي  أمــام  الساحل  شــبــاب  خيبة 
الــنــبــطــيــة. فــالــســاحــل تـــعـــادل سلبا 

مـــع ضــيــفــه الــجــنــوبــي عــلــى مــلــعــب 
الصفاء، في وقت كان يتوجب عليه 
الـــفـــوز عــلــى أقــــل تــقــديــر وتــســجــيــل 
عدد كبير من الأهداف كي لا يجلس 
ــاء الـــصـــفـــاء  ــ ــقـ ــ ــة لـ ــيـــجـ ــتـ ويـــنـــتـــظـــر نـ
الضاحية  لــكــن ســفــيــر  والــراســيــنــغ. 
لـــم يــنــجــح فـــي تسجيل  الــجــنــوبــيــة 
أيّ هدف، في ظل غياب الروح عند 
لاعــبــيــه، فجلس جــمــهــوره ولاعــبــوه 
ــــون كـــــي يــخــســر 

ّ
وإداريّــــــــــــــــوه يــــصــــل

الراسينغ.
ــــدار بــالــدعــوات 

ُ
ــرة الـــقـــدم لا ت لــكــن كـ

ــلـــوات، بـــل بــالــكــفــاح والــــروح  والـــصـ
ــقـــيـــق  ــة والــــــســــــعــــــي لـــتـــحـ ــ ــيـ ــ ــالـ ــ ــتـ ــ ــقـ ــ الـ
ــر قــام  ــ الــنــتــيــجــة المــــرجــــوّة. هــــذا الأمـ
ــــت لــم  ــبـــو الـــراســـيـــنـــغ فــــي وقـ بــــه لاعـ
يـــحـــرّك فــيــه لاعــبــو شــبــاب الــســاحــل 
ســاكــنــا فـــي هـــذا الإطـــــار. ســيــنــاريــو 
»هيتشكوكي« شهده ملعب جونية 

حـــين تـــقـــدّم الــصــفــاء بــهــدف عــدنــان 
ــقـــة 22، ومـــــن ثــم  ــيـ الـــدقـ فــــي  ــلــــوم  ســ
للراسينغ في  المــوســوي  عــادل علي 

الدقيقة 33. 
ــدّم الراسينغ  فــي الــشــوط الــثــانــي، قـ
عاليا  رجــولــيــا  وأداءً  كبيرة  مــبــاراة 
ــي الـــدقـــيـــقـــة  ــ ــقــــدم فـ ــتــ ــر هــــــدف الــ ــمــ أثــ
49 عــبــر حــســين صـــالـــح، فــقــاتــل هو 
التقدم.  هــذا  للحفاظ على  وزمـــاؤه 
ســـــارت الــــريــــاح كــمــا تــشــتــهــي سفن 
الــراســيــنــغ، وخــصــوصــا مـــع وجـــود 
حــــــــارس مـــــن نــــوعــــيــــة عــــلــــي الــــحــــاج 
حسن الذي تعملق في أكثر من كرة 
صفاوية وحافظ على شباكه خالية 
من هدف صفاوي ثانٍ. لكن الألماني 
الدقيقة  في  هزمه  راينهارت  ماركو 
111 من اللقاء حين أرسل كرة رأسية 
الحاج حسن،  الــحــارس  لها  تصدّى 
لــكــن الــحــكــم المــســاعــد ربــيــع عميرات 

أعــلــن تـــجـــاوز الـــكـــرة بــالــكــامــل لخط 
الرئيسي  الــحــكــم  ليحتسب  المــرمــى 
ــادل  ــ ــعـ ــ ــتـ ــ ــســــى هـــــــــدف الـ ــيــ ــد عــ ــمــ ــحــ مــ
ــرار أثــبــتــت الإعـــادة  لــلــصــفــاء، وهـــو قـ

التلفزيونية صوابيّته.
فـــرحـــة جــنــونــيــة لــلــصــفــاء وصــدمــة 
ــر مــن  ــيــ ــم تــمــنــع الأخــ لـــلـــراســـيـــنـــغ، لــ
الأوائــل  سداسية  بدخول  الاحتفال 
بــعــدمــا رفـــع رصــيــده إلـــى 15 نقطة 
بنقطة  متقدما  السادس،  المركز  في 
ــا الــصــفــاء  عـــن شـــبـــاب الـــســـاحـــل، أمــ
فــقــد حـــافـــظ عــلــى مـــركـــزه الــخــامــس 

برصيد 17 نقطة.
شـــمـــالًا، كـــان طــرابــلــس يــحــقــق فــوزاً 
عــزيــزاً عــلــى الــحــكــمــة بــهــدف وحــيــد 
سجله لوبيز في الدقيقة 84، رافعا 
رصــــيــــد فـــريـــقـــه إلـــــى 12 نـــقـــطـــة فــي 
الــثــامــن، فــيــمــا بــقــي الحكمة  المــركــز 

تاسعا برصيد سبع نقاط.

سمت سداسية الأوائل: الراسينغ والصفاء حاضران والساحل خارجها
ُ

ح

المعتادة بين فرق النخبة.
لا يــــــــــزال الـــــفـــــريـــــق يــــحــــتــــاج بــعــض 
التدعيمات، تحديداً في مركزي رأس 
ــرمــــى. فـــي هــذا  ــة المــ ــراســ الـــحـــربـــة وحــ
الإطــار، تأمل جماهير تشيلسي من 
بع المسار الذي 

ّ
مالكها بولي في أن يت

سلكه مع نادي دودجرز، تحديداً في 
نجما  يستقطب  ه 

ّ
عل المــهــاجــم،  مركز 

ــرمـــى، مــثــل فيكتور  حــاســمــا أمــــام المـ
أوســيــمــين أو كــيــلــيــان مــبــابــي، لحل 
مشكلة التهديف المستعصية حاليا.

ــارفــــت عــلــى  ــة الانـــتـــقـــالـــيـــة شــ ــلـ ــرحـ المـ
ــة  ــبـ ــقـ ــرتـ ــودة المـ ــ ــ ــعـ ــ ــ ــع الـ ــ ــاء. مــ ــ ــهــ ــ ــتــ ــ الانــ
ـــع 

ّ
ــنـــشـــاط المـــتـــوق لــلــمــصــابــين كـــمـــا الـ

فــــــي ســــــــوق الانــــــتــــــقــــــالات الــــشــــتــــوي 
ــز، يــجــب على  ــراكــ لــتــعــزيــز بــعــض المــ
النصف  بــدءاً من  أن يقنع  تشيلسي 
الـــثـــانـــي لــلــمــوســم الـــحـــالـــي. احــتــال 
مــركــز مــؤهــل إلـــى إحـــدى المسابقات 
الأوروبية توازيا مع التتويج بكأس 
محلية يشكّان هدفا واقعيا، على أن 
يكون الحكم النهائي بدءاً من الموسم 
المنافسة  لعدم  »حــجّــة«  لا  إذ  المقبل، 

ه على الألقاب الكبرى.
ّ
أقل

سيناريو »هيتشكوكي« في لقاء الصفاء والراسينغ انتهى 

في الدقيقة 111 )طلال سلمان(

بع المسار الذي سلكه مع نادي دودجرز )أ ف ب(
ّ
تأمل جماهير تشيلسي من مالكها بولي في أن يت

بعد هالاند عن الملاعب
ُ

الإصابة ت

غاب المهاجم النروجي إرلينغ هالاند عن صفوف فريقه 
مانشستر سيتي حامل لقب الدوري الإنكليزي لكرة القدم 

ضد مضيفه لوتون تاون في المرحلة السادسة عشرة 
ر على جاهزيته 

ّ
أمس الأحد، بسبب إصابة في قدمه قد تؤث

في جدول مزدحم لأصحاب الثلاثية التاريخية في الموسم 
الماضي. وقال الإسباني بيب غوارديولا، مدرب سيتي، إن 

هالاند )23 عاماً( اكتشف إصابته عقب الخسارة أمام 
أستون فيلا )0-1( في 
الجولة الماضية. ويعتبر 
غياب العملاق النروجي 
المتصدّر ترتيب هدافي 
»بريمييرليغ« برصيد 

14 هدفاً في 15 مباراة 
 لفريق 

ً
 مهمة

ً
 معنوية

ً
ضربة

»سيتيزنس«. كما تحوم 
الشكوك حيال هالاند 

الذي سجل 19 هدفاً في مختلف المسابقات هذا الموسم، 
قبل سفر سيتي إلى المملكة العربية السعودية للمشاركة 

في كأس العالم للأندية منتصف الشهر الجاري. وتابع 
مدرب برشلونة الإسباني وبايرن ميونيخ الألماني السابق 

»تعرّض هالاند لإجهاد العظام في قدمه وبعد المباراة 
الأخيرة شعر به. لا يستطيع اللعب«. وأضاف »لا أعرف 
)مدة الإصابة(. سنرى ما سيحدث في الأسابيع والأيام 

المقبلة«. وأردف »نحن نلعب بـ11 لاعباً وهذا أمر مؤكد. لقد 
كان إرلينغ مهماً جداً منذ وصوله وهذا أمر مؤكد، ولكن 
في الموسم نرى هذا النوع من الأشياء: إصابات، إيقافات، 

مشكلات، علينا أن نتكيّف«.

برشلونة يخسر ماركوس ألونسو

لم يشارك مدافع برشلونة ماركوس ألونسو عن دربي 
كاتالونيا ضد جيرونا، ثاني الدوري الإسباني لكرة القدم، 

في منافسات المرحلة السادسة عشرة أمس الأحد، وذلك 
بسبب آلامٍ في أسفل 

الظهر. وقال النادي في 
بيان إن ألونسو الذي غاب 

عن الفوز على أتلتيكو 
مدريد )1-0( في المرحلة 
الماضية وهو »يعاني من 

آلامٍ أسفل الظهر« من 
دون أن يُحدّد حامل لقب 

الدوري مدة غيابه، مشيراً 
إلى أن »تطوّره يُحدّد 

إمكانية توافره )للعب( 
لاحقاً«. وينضم ألونسو )32 عاماً( في قائمة الغائبين إلى 
حارس المرمى الألماني مارك-أندريه تير شتيغن )31( الذي 
خضع لجراحة جراء إصابة في أسفل الظهر وسيغيب عن 

الملاعب حتى نهاية شباط/فبراير المقبل، والمدافع إينيغو 
مارتينيس المصاب في فخذه الأيمن.

بالنسخة  الفوز  إلــى  ليكرز  يقود  جيمس 

الأولى من كأس »إن-سيزون«

قاد الهدّاف التاريخي لدوري كرة السلة الأميركي 
للمحترفين ليبرون جيمس والمتألق أنتوني ديفيس 

فريقهما لوس أنجليس لليكرز إلى الفوز بالنسخة الأولى 
من كأس »إن-سيزون« على حساب إنديانا بايسرز 

)123-109(، ليل السبت ـ الأحد، على ملعب »تي-موبايل 
أرينا« في لاس فيغاس. وظفر »الملك« جيمس الذي 

سيحتفل ببلوغه سن الـ39 عاماً في 30 الشهر الحالي 
بكأس المسابقة الحديثة ليضيفها إلى سجله المثقل 

وّج بلقب الدوري أربع مرات 
ُ
بالإنجازات، بعدما سبق له أن ت

)2012 و2013 و2016 و2020(، إضافة إلى نيله لقب 
أفضل لاعب في الموسم 

المنتظم أربع مرات، وفوزه 
بذهبية أولمبيادي بكين 

2008 ولندن 2012.
واختير جيمس الذي سجل 

24 نقطة وأضاف إليها 
11 متابعة و4 تمريرات 

حاسمة، أفضل لاعب 
في المسابقة وحقق لقبه 

الثاني بقميص ليكرز بعد 
فوزه بالدوري في فقاعة 

أورلاندو عام 2020 حيث 
أقيمت جميع المباريات 

بسبب تداعيات فيروس كورونا. واستحدثت رابطة الدوري 
سّمت الأندية 

ُ
هذه المسابقة الجديدة هذا الموسم، حيث ق

الثلاثون إلى ست مجموعات من خمسة، ولعب كل فريق 
مجموع أربع مباريات الشهر الماضي وتأهل المتصدرون 

الست إلى جانب أفضل وصيف في كل منطقة.
حتسب كل مباريات هذه الكأس الجديدة ضمن دوري 

ُ
وت

»أن بي ايه« وترتيب الموسم العادي، باستثناء المباراة 
النهائية. وحصل كل لاعب في صفوف الفريق الفائز 

بالكأس على جائزة مالية قدرها 500 ألف دولار.

حول العالم

كلمات متقاطعة

1- قلعة تاريخية في بريطانيا على التايمز – عبودية – 2- رحالة عربي – 3- 
عاصمة آذربيجان – من لا أخمص لقدميه – إسم موصول – 4- حرف نصب 
– كبر وارتفع النبات – وزن – 5- مدينة فرنسية – من الحيوانات – 6- أخذ 
رهينة – معبد – 7- شهر هجري – صفرة البيض – آكل الطعام – 8- يصيح 
الغراب – سكان الصحاري – 9- نعم بالأجنبية – نوع من السباع – للتفسير 

– 10- أمبراطور روماني أسره شابور الأول ملك الفرس وقتله

أفقيا

1- سياسي يوناني راحــل – 2- منسوب الى الــرب – مدينة سويسرية – 3- 
مدينة بلجيكية – بعد السادس – 4- صفة حيوان يدرّ اللبن – حديد يُغلق به 
الباب – 5- قفز – شهر هجري – ضمير منفصل – 6- مدينة انكليزية – حادث 
وتبادل الآراء – 7- ضرب الثور بقرنه – للتأوه – عندي – 8- أكبر موسيقيّي 
الأندلس – 9- حرف جر – طائفة لبنانية – 10- حفرها فردينان دي ليسبس

عمودياً

حلول الشبكة السابقة

 – دربند – 4- ياكوتيا – سا – 5- آر – بابل 
ّ

1- اي – آت – صباح – 2- لاسن – حاريص – 3- لف
– 6- أبراج – حلبا – 7- نون – راجح – 8- يروم – جرجير – 9- دلم – إلا – 10- ثورة العبيد

أفقيا

1- الليطاني – 2- يافا – بوردو – 3- كارنو – 4- اندورا – مدة – 5- رت – جر – لا – 6- حبيب 
– أجمل – 7- صان الحجر – 8- برد – الحجاب – 9- اي – سبب – يلي – 10- حصن الأكراد

عمودياً

استراحة

إعداد

نعوم

مسعود

123456789

حل الشبكة  4475شروط اللعبة

رئيس وزراء تونسي سابق. له مذكرات عن أسرار الحكم ما بعد 
الثورة

7+8+3+9+10+11 = الزرع المحصود ■ 4+1+6+2 = مدينة عراقية 
■ 9+5+1+3 = صوت الديك

123456789

حل الشبكة الماضية: فيكتور بونتا

s u d o k u4 4 7 6

1011

4 4 7 6

4476مشاهير

هذه الشبكة مكوّنة من 9 مربعات 
كبيرة وكل مربع كبير مقسّم إلى 
9 خـــانـــات صـــغـــيـــرة. مـــن شـــروط 
اللعبة وضع الأرقــام من 1 إلى 9 
يتكرر  لا  الــخــانــات بحيث  ضمن 
الرقم في كل مربع كبير وفي كل 

خط أفقي أوعمودي.
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ة »طوفان الأقصى«
ّ

معارك ضارية للسيطرة على سردي

»ويكيبيديا« أيضاً ساحة قتال

علي عواد

الـــتـــي  الــــشــــهــــيــــرة   1984 روايــــــــــة  فـــــي 
نــشــرهــا الــكــاتــب الــبــريــطــانــي جـــورج 
أورويــــل عـــام 1949، يــنــخــرط الــحــزب 
تاريخي  تحريف  عملية  في  الحاكم 
والــتــاعــب  الــســرديــة  عــلــى  للسيطرة 
بالوعي العام. تتمثل إحدى الآليات 
في  الــغــايــة،  هــذه  لتحقيق  الرئيسية 
سميث،  ويــنــســتــون  الحقيقة.  وزارة 

التناقضات،  أو  المعارضة  دليل على 
الــروايــة. وهو  موضوعاً رئيسياً في 
الحاكم على  الحزب  يوضح سيطرة 
ــلـــى تــشــكــيــل  ــه عـ ــ ــدرتـ ــ المـــعـــلـــومـــات وقـ
الوعي العام عبر التاعب بالسجات 

التاريخية وأرشيف الأخبار.
ــعـــودة إلــــى عـــالـــم الــــواقــــع، كشف  ــالـ بـ
تــقــريــر نــشــرتــه صــحــيــفــة »هـــآرتـــس« 
الـــثـــانـــي  فـــــي 17 تـــشـــريـــن  الـــعـــبـــريـــة 
بن  عمر  للكاتب  المــاضــي،  )نوفمبر( 

أنــه بعد يومين على عملية  يعقوب، 
ــان الأقــــــصــــــى«، ظـــهـــر مـــحـــرّر  ــ ــوفــ ــ »طــ
غـــامـــض فــــي »ويـــكـــيـــبـــيـــديـــا« يُـــدعـــى 
هــو  الأول  هــــدفــــه  كــــــان  ــــوب«.  ــقـ ــ ــعـ ــ »يـ
العام  الأمــن  لجهاز  السابق  الرئيس 
ــابــــاك« يــــــورام كـــوهـــين. أضـــاف  »الــــشــ
»يــعــقــوب« جــمــلــة تــزعــم دعـــم كوهين 
ــــي إشـــــــــارة إلـــى  ــيــــط، فـ ــالــ لـــصـــفـــقـــة شــ
تــبــادل الــجــنــدي الإســرائــيــلــي جلعاد 
شــالــيــط عـــام 2011 مــقــابــل أكــثــر من 

ــط أكــبــر تبذله 
ّ
كــانــت جـــزءاً مــن مــخــط

حكومة نتنياهو للتاعب بالمحتوى 
الــتــركــيــز  أدى  عـــلـــى »ويـــكـــيـــبـــيـــديـــا«. 
عــلــى الــشــخــصــيــات الــعــســكــريــة بـــدلًا 
ــكـــوك حـــول  ــــى شـ مــــن الــســيــاســيــين إلـ
اللوم من  محاولة ممنهجة لتحويل 
العسكرية.  المــؤســســة  إلـــى  الــحــكــومــة 
وكشف مستخدمو وسائل التواصل 
الاجــتــمــاعــي داخـــل الــكــيــان عــن أمثلة 
عديدة للتعديات التي تدعم الرواية 
الــعــدو،  رئــيــس وزراء  لها  روّج  الــتــي 
اللوم على المؤسسة  إلقاء  من بينها 
الـــعـــســـكـــريـــة فــــي هـــجـــوم 7 أكـــتـــوبـــر، 
ــــولًا إلـــى تــعــديــل مـــقـــالات قديمة  وصـ
ــشــيــر بــشــكــل غــيــر مــبــاشــر، 

ُ
ــارت ت ــ صـ

المــــؤســــســــات الأمـــنـــيـــة  قـــــــادة   
ّ
أن إلـــــى 

والــعــســكــريــة والاســتــخــبــاريــة داخـــل 
الــكــيــان جــعــلــوا مـــن عــمــلــيــة »طــوفــان 
الأقصى« أمراً ممكناً نتيجة إهمالهم 

بطل الرواية، كان يعمل في الــوزارة، 
ــاً خضع  ــاريـ ــبـ حــيــث وجــــد مـــقـــالًا إخـ
محو  إلــى  تــرمــي  بطريقة  لتعديات 
أي أثر لعضو الحزب المشين. عندها، 
 الماضي لم يتغيّر 

ّ
فكر سميث في أن

بالفعل. فكيف يمكنك  دُمّــر  بل  فقط، 
إثبات حتى الحقيقة الأكثر وضوحاً 
 خارج ذاكرتك 

ّ
عندما لا يوجد سجل

ــــة؟ ويُـــــعـــــد مــــفــــهــــوم تــغــيــيــر  ــــاصـ ــــخـ الـ
ــيـــة ومــــحــــو أي  ــاريـــخـ ــتـ الــــســــجــــات الـ

ألـــــف أســـيـــر فــلــســطــيــنــي. مــــع تــطــور 
مــجــريــات الــحــرب، واصـــل »يــعــقــوب« 
فورته التحريرية، مستهدفاً المقالات 
ــيـــات عـــســـكـــريـــة  ـــقـــة بـــشـــخـــصـ

ّ
المـــتـــعـــل

ــــوس  ــامـ ــ ــل عـ ــ ــثـ ــ واســـــتـــــخـــــبـــــاراتـــــيـــــة مـ
يــــادلــــين، وتـــامـــيـــر هـــايـــمـــان، ورونــــين 
ــا، ويـــــــارون  ــفـ ــيـ ــالـ بـــــــار، وأهـــــــــــارون حـ
فــيــنــكــلــمــان، ويـــهـــودا فــوكــس. وحتى 
المسؤولون المتقاعدون، بمن في ذلك 
قــــادة الــجــيــش الإســرائــيــلــي ومــديــرو 
ــك.  ــ ــن ذلــ ــ ــم يـــســـلـــمـــوا مــ ــ ــاك، لــ ــ ــابــ ــ ــشــ ــ الــ
ركـــــزت تــعــديــاتــه عــلــى خــلــق روايــــة 
السياسيين،  مــن  بعيداً  الــلــوم  تحول 
بنيامين  الـــوزراء  رئيس  وخصوصاً 
نتنياهو، لتوجّه أصابع الاتهام إلى 

المؤسسة العسكرية.
اســـتـــطـــاع »يـــعـــقـــوب« الــتــعــديــل على 
»ويكيبيديا« موسوعة   

ّ
المقالات، لأن

مــفــتــوحــة الــتــحــريــر وتــشــاركــيّــة عبر 
ــتـــخـــدمـــون فــي  ــم المـــسـ ــهـ الـــــويـــــب. يُـــسـ
ــقـــالات حــول  ــرّرون مـ ــ ــــحـ المـــحـــتـــوى ويـ
مــجــمــوعــة مــتــنــوعــة مــــن المـــواضـــيـــع. 
يــمــلــك إمكانية  ويــمــكــن لأي شــخــص 
ــــت، تــحــريــر  ــرنـ ــ ــتـ ــ الـــــوصـــــول إلــــــى الإنـ
معظم صفحات »ويكيبيديا«، بهدف 
إنشاء مصدر معلومات شامل يمكن 
ــق مــنــه. ويــمــكــن لــه تــعــديــل أو 

ّ
الــتــحــق

ــافــــة أي مــحــتــوى )لــهــذا  حــــذف وإضــ
ويكيبيديا  الجامعات  أغلب  تعتبر 
مــصــدراً غــيــر مــوثــوق لــلــمــعــلــومــات(. 
كما تتضمن المنصة صفحات نقاش 
مــا يسمح للمستخدمين  مــقــال،   

ّ
لــكــل

بــــمــــنــــاقــــشــــة المــــــحــــــتــــــوى واقــــــــتــــــــراح 
بطريقة  الــجــدالات   

ّ
وحـــل التغييرات 

شفافة وموجهة نحو المجتمع.
»يعقوب« عاصفة على وسائل  أثــار 
ــل كــيــان  ــ الـــتـــواصـــل الاجــتــمــاعــي داخـ
 تعدياته 

ّ
الاحتال. منهم مَن رأى أن

تـــهـــم وفــهــمــهــم  ــدم كـــفـــاء ــ الـــســـابـــق وعــ
الحقيقي.

ـــــه 
ّ
لا بـــــد مـــــن الإشـــــــــــارة هــــنــــا إلـــــــى أن

ـــن  ــادة الــعــســكــر والأمـ بــيــنــمــا أعـــلـــن قـــ
ـــين  ــيـ ــلــ ــيــ ــرائــ والاســــــتــــــخــــــبــــــارات الإســ
مــســؤولــيــتــهــم عــلــنــاً عـــن فــشــلــهــم في 
ى نتنياهو 

ّ
منع هجوم 7 أكتوبر، تبن

ــراوغــــاً عـــلـــى قــــاعــــدة »لــبــعــد  نــهــجــاً مــ
ــاء الـــلـــه«. والــتــعــديــات  الــحــرب إن شـ
ــه الــســابــقــة المــنــشــورة على  ــ عــلــى آرائـ
ويــكــيــبــيــديــا تــســانــده فـــي ذلــــك. على 
»هآرتس«  تقرير  أورد  المثال،  سبيل 
قـــول نــتــنــيــاهــو أثــنــاء مــؤتــمــر لحزب 
أيّ  »إن   ،2019 ــام  عــ فـــي  »الـــلـــيـــكـــود« 
ــة  ــ ــ ــة دول ــ ــامــ ــ ــع إقــ ــنــ ــد مــ ــ ــريـ ــ ــخــــص يـ شــ
فــلــســطــيــنــيــة، عــلــيــه أن يـــدعـــم تــقــويــة 
حـــمـــاس«. كـــان هـــذا الــنــص مــوجــوداً 
في إحدى المقالات على »ويكيبيديا« 
ــة  المـــوســـوعـ إزالــــــتــــــه. ولأن  ــمـــت  تـ ــم  ــ ثـ

»ويــكــيــبــيــديــا«. حـــرب »الأخ الأكــبــر« 
ــة، وجــــهــــوده لــتــغــيــيــر  عـــلـــى الــــســــرديــ
الــتــاريــخ وطــمــس الــوعــي كــي تحمي 
حــكــومــة الـــعـــدو الــيــمــيــنــيــة المــتــطــرّفــة 
نــفــســهــا مــــن تـــبـــعـــات الـــفـــشـــل وعــلــى 

رأســـهـــا نــتــنــيــاهــو. وفــــي مـــا يعنينا 
ــر حـــجـــم مــا  ــذا الأمــــ ــ نـــحـــن، يــكــشــف هـ
الحرب  انتهاء  بعد  نتنياهو  ينتظر 
وخوفه على مصيره. ويعكس أيضاً 
ــراع الـــســـيـــاســـي الــــــذي يــتــأجــج  ــ ــــصـ الـ
تــحــت الــرمــاد داخـــل كــيــان الاحــتــال. 
وسط كل هذه الفوضى، والمحاولات 

طوفان الأقصى

ها الكيان العبري 
ّ
رها حرب الإبادة والتطهير العرقي التي يشن

ّ
أصبحت الموسوعة الرقمية الشهيرة، مركزاً للمواجهة التي تسع

ل إلى معركة شاملة للسيطرة على السردية المحيطة بعملية 
ّ

على قطاع غزة. وما بدأ كزيادة في التعديلات على الصفحات، تحو

ع ليشمل سردية كيفية اندلاع الصراع ونشوء الاحتلال. والأخطر من ذلك كله، إلقاء فشل القادة 
َّ

»طوفان الأقصى«، وتوس

السياسيين في منع هجوم 7 أكتوبر على المؤسسة العسكرية الإسرائيلية عبر محاولات غامضة لتعديل وإضافة نصوص على 

ل إلقاء تهمة الفشل على المؤسسة عبر »ويكيبيديا« العبرية
ِّ

سه
ُ

مقالات قديمة ت

ورة 
ّ

)أحمد قد

ـــ السويد(

أثار »يعقوب« عاصفة من الجدل 

على وسائل التواصل الاجتماعي 

داخل كيان الاحتلال

ثقافة وناس    ميدياثقافة وناس    ميديا

الإثنين  11  كانون الأول  2023  العدد  5083الإثنين  11  كانون الأول  2023  العدد  5083

إسرائيل... كيان فصل عنصري

مع مواجهة منصة X العديد من المشكلات والضغوط وابتعاد المعلنين، كما 
غزة.  على  »إســرائــيــل«  حــرب  عن  عليها  لة 

ّ
المضل المعلومات  انتشار  مزاعم 

تصاعد عدد المستخدمين الذي يريدون متابعة مجريات الحرب على منصة 
»ويكيبيديا«. وانضم جيمي ويلز، المؤسس المشارك لموقع »ويكيبيديا«، إلى 
لة 

ّ
جوقة الأصوات التي تنتقد إيلون ماسك لدوره في نشر معلومات مضل

ط ويلز الضوء على إزالة ماسك للميزات الأساسية التي ساعدت 
ّ
على X. سل

في التمييز بين الصحافيين الحقيقيين والمزيفين. رداً على ذلك، نفى ماسك 
: »من فضلك أصلح ويكيبيديا«. وتصاعد الخلاف عندما 

ً
هذه المخاوف قائلا

إلى  اسمها  غــيّــرت  إذا  »ويكيبيديا«  على  دولار  مليار  مبلغ  ماسك  عــرض 
أقل من تلك   X المنتشرة على الخاطئة  المعلومات  إنّ  »Dickipedia«. وقــال 
الموجودة على »ويكيبيديا«، ليعود ويلز ويؤكد على أنّ تصميم »ويكيبيديا« 
أن صفحاتها  إلا  الحقائق وتصحيحها.  من  التحقق  في  بالتعاون  يسمح 
الخاصة بمجريات الحرب في نسختها الإنكليزية لا تزال أسيرة السردية 

الإسرائيلية في أماكن متعددة. 
لكن تجدر الإشــارة إلى أن كيان الاحتلال خسر المعركة على »ويكيبيديا« 
»كيان فصل عنصري«. خسارة أكدتها  في ما يتعلق بتسمية »إسرائيل« بـ
إذ   .2020 الثاني  تشرين   29 بتاريخ  نشر  مــقــال  فــي  »هــآرتــس«  صحيفة 
كبيراً بين  رواجــا  يلقى  عــام 2006،  منذ  »ويكيبيديا«   على 

ً
إنّ هناك مقالا

ونظام  الغربية  الضفة  على  »إسرائيل«  سيطرة  بين  ويقارن  المستخدمين، 

الرئيس  بعد خطة  انتشاره  ز  وتعزَّ أفريقيا.  جنوب  في  العنصري  الفصل 
الأميركي السابق، دونالد ترامب، للشرق الأوسط، والتزام بنيامين نتنياهو 
الأحـــداث، ولا سيما مناقشة  هــذه  الغربية. دفعت  الضفة  مــن  أجـــزاء  بضم 
الضمّ، العديد من المنشورات على »ويكيبيديا« إلى وصف خطط الحكومة 
يتحدى  ما  عنصري،  فصل  بــإجــراءات  الفلسطينيين  للسكان  الإسرائيلية 
 الــدولــتــين. حينها، رفـــض رئيس 

ّ
الـــروايـــة الــقــائــلــة إن »إســرائــيــل« تــدعــم حـــل

على  آخــر   
ً
مــثــالا باعتباره  المــقــال  جــاك سالتزبيرغ،  إســرائــيــل«،  »مجموعة 

التحيّز ضد »إسرائيل« على »ويكيبيديا«. وادّعى أنّ المنصة ذات تاريخ في 
تفضيل الموقف المؤيد للفلسطينيين، ما يجعل من الصعب إنشاء مقالات 
فــي حينها  »هــآرتــس«  مقال  وكشف  بشكل سلبي.  الفلسطينيين  تــصــوّر 
انقسام  إلى  أدت  الفلسطيني«  الإسرائيلي  للصراع  الإشكاليّة  »الطبيعة  أنّ 
بين محرري »ويكيبيديا«، حيث انخرط المعسكران المؤيد لإسرائيل والمؤيد 
للفلسطينيين، فــي مــا يــوصــف بـــ »الــجــمــود الــتــحــريــري«. ولا يـــزال مــوجــوداً 
واجه  بعدما  الرقمية،  الموسوعة  على  العنصري«  والفصل  »إسرائيل  مقال 
مــحــاولات حــذف عديدة منذ إنشائه في عــام 2006، مع تركيز الإضافات 
 من تأييد وجهة 

ً
عليه على الجدل الدائر حول المقارنة مع جنوب أفريقيا بدلا

نظر محددة. لكن هناك مناقشات مستمرة حول عنوان المقال ومضمونه. 
»إسرائيل« ضدّ المقال، معتبرين أنه يدعم رواية  ويجادل المحررون المؤيدون لـ

»إسرائيل«. مناهضة لـ

وهناك  بالتعديات،  تسمح  الرقمية 
ضــيــف فــي وقت 

ُ
مــن يــراقــب ويتابع، أ

 
ّ
ــأن ــال يُــفــيــد بـ ــقـ ــق ســطــر عــلــى المـ لاحــ

نــتــنــيــاهــو وأنـــصـــاره يــحــاولــون منذ 
ــة عــلــى  ــــذف الأدلـــــ انـــــــدلاع الــــحــــرب، حـ
ــاريـــخـــي مــــن »حــــمــــاس«.  مـــوقـــفـــه الـــتـ

بعدها حُذف السطر. 
ــات صـــحـــيـــفـــة  ــ ــقـ ــ ــيـ ــ ــقـ ــ ــحـ ــ وكــــــشــــــفــــــت تـ
»هآرتس« أنه على الرغم من الشكوك 
»يعقوب«  فــإن  بتعدياته،  المحيطة 
مــــحــــرّر مــــعــــروف فــــي »ويــكــيــبــيــديــا« 
ــدأ  ــ ــلــــة، وبـ الـــعـــبـــريـــة مـــنـــذ مــــــدة طــــويــ
المساهمة فيها عام 2006. لكن الافت 
أنه توقف عن المساهمة في الموسوعة 
ــن، قــبــل أن  ــزمــ لأكـــثـــر مـــن عــقــد مـــن الــ
يــعــود مــع بـــدء الـــعـــدوان الإســرائــيــلــي 

على غزة. 
ها حرب على الحقيقة في عالم 

ّ
إذاً، إن

ما بعد الحقيقة، ساحتها موسوعة 

ــائــــســــة، تـــمـــت اســــتــــعــــادة مــعــظــم  ــبــ الــ
ــالات  ــقـ الـــنـــصـــوص المـــحـــذوفـــة فــــي المـ
وصــــــــارت بـــعـــض الـــتـــعـــديـــات أكــثــر 
توازناً من قبل مجتمع »ويكيبيديا«، 
الــذي يعكس نوعاً ما الــتــزام المنصة 
بـــالـــحـــيـــاد. تــــتــــوافــــر »ويـــكـــيـــبـــيـــديـــا« 
بــلــغــات عـــدة، ولــكــل لــغــة مجتمع من 
المــحــرّريــن المــتــطــوعــين يــســهــمــون في 
 
ّ
المــحــتــوى. لكن وفــق »هـــآرتـــس«، فــإن

»ويـــكـــيـــبـــيـــديـــا« الـــعـــبـــريـــة أقــــــرب إلـــى 
إذ تنطوي  »ويكيبيديا إسرائيلية«، 
عــلــى تــحــيّــز ضــمــنــي مـــؤيـــد لــلــكــيــان، 
ـــ  كــانــوا  فيها  المــحــرريــن  فيما معظم 
بمن  اليمين،  مــن  ـــــ   السنين  مــرّ  على 
المتدينين وحتى  الصهاينة  ذلــك  في 
الــصــهــايــنــة الأرثــــوذكــــس المــتــطــرفــين. 
ــثـــة مــن  ــنــــاك مـــــحـــــاولات حـــديـ ــكـــن هــ لـ
مساهمين يــســاريــين فــي دخـــول هــذا 

المجتمع.

على هامش »الطوفان«

جوليا بطرس: ضرب الخناجر ولا حكم النذل بيّا

ــزّة  ــدوان الإســـرائـــيـــلـــي الــهــمــجــي عـــلـــى غــ ــ ــعـ ــ ــع دخــــــول الـ مــ
الغربية،  الاستعمارية  القوى  تواطؤ  وســط  الثالث  شهره 
ــانــة الــلــبــنــانــيــة جــولــيــا بــطــرس أغــنــيــة »يــمّــا 

ّ
اســتــعــادت الــفــن

العريق،  الفلسطيني  الفولكلور  في  المعروفة  الهوا«  مويل 
وأعـــادت تسجيلها وتــوزيــعــهــا، وأهــدتــهــا إلــى أهــالــي غــزّة. 
في  بطرس  جوليا  ظهرت 
الـــكـــلـــيـــب بـــــالأســـــود، وفـــي 
الــخــلــفــيــة شـــاشـــة عــمــلاقــة 
تـــعـــرض صـــــوراً ولــقــطــات 
ــة )بــــعــــضــــهــــا  ــيــ ــلــ ــيــ تــــســــجــ
لــلــصــحــافــي الــفــلــســطــيــنــي 
مـــعـــتـــزّ عـــــزايـــــزة( لأهـــالـــي 
الــقــطــاع الـــذيـــن يــواجــهــون 
والتهجير  والــقــتــل  ــادة  الإبــ
ــقــــطــــاع كــل  والــــتــــشــــرّد وانــ
فة )إخراج جوليا 

ّ
سبل الحياة. وسط هذه المشهدية المتقش

ــورج قــســيــس(، تــقــدّم  بــطــرس ــــ تــوزيــع زيـــاد بــطــرس وجــ
إلى  تلقائيا  ينتقل  ــر 

ّ
وتــأث عــالٍ  بإحساس  الأغنية  الفنانة 

شاهد. وقد نشرت بطرس فيديو الأغنية عبر حسابها 
ُ
الم

: »بيضل عمري انفدى ندر للحرية«. 
ً
قة

ّ
على إنستغرام، معل

علما أنّ »يمّا مويل الهوا« أغنية تراثية تحثّ على النضال 
في وجه الاحتلال، وتعود إلى زمن الاستعمار البريطاني 
لفلسطين، وقد توالى على تأديتها عدد من الفنانين العرب 

على رأسهم الشيخ إمام.

bbc تواصل انحدارها الأخلاقي

تواصل bbc انحدارها الأخلاقي الذي ظهر جليا في أدائها 
الإعلامي المشين وانحيازها للاستعمار الصهيوني. بعد 
ــادة الــجــمــاعــيــة  ــ ــ تــبــريــر الإب
ــم  ــتـ بــــحــــق أهــــــــل غـــــــــزّة وكـ
ــرة  ــ ــاصــ ــ ــنــ ــ الأصــــــــــــــــــوات المــ
موظفيها  بـــين  لــفــلــســطــين 
 2023/10/17 ــار  ــبــ )الأخــ
 ،)2023/11/29 ـــــــــــــــــــــ 
هــــــــــــا هــــــــــــي تـــــــعـــــــلـــــــن عــــن 
ــهــــاد الأكــــاديــــمــــي  ــتــــشــ اســ
والـــــــروائـــــــي الــفــلــســطــيــنــي 
رفــــــــــــعــــــــــــت الــــــــعــــــــرعــــــــيــــــــر 
غــزة:  »إســرائــيــل  التالي:  بالعنوان   )2023/12/9 )الأخــبــار 
في  قضى  الــذي  الإشكالي  الكاتب  يبكون  الفلسطينيون 

التي  البريطانية«  الإذاعـــة  تــســمِّ »هيئة  لــم  ــارات«. هــكــذا،  غــ
تلبس لبوس الموضوعية الكاذبة، الجهة المسؤولة عن مقتل 
ق مرة 

ّ
ه عل

ّ
الأكاديمي، إلى جانب وصفه بـ »الإشكالي« لأن

ساخراً على حسابه على تويتر، على الكذبة التي تروّج لها 
البروباغندا الصهيونية بشأن أطفال إسرائيليين شوتهم 
الكذبة تندرج  أنّ  الكل يعرف  الفلسطينية. طبعا،  المقاومة 
ضمن الأكاذيب الصهيونية التي رُوّجــت في أول العدوان 
وكانت  القطاع،  أهــل  بحق  الجماعية  الإبــادة  تبرير  بهدف 
»هيئة الإذاعــة البريطانية« على رأس هــؤلاء الذين روّجــوا 

لها.  

قاطعوا  »زارا«

مجدداً، تواجه العلامة التجارية الإسبانية للملابس الجاهزة 
الإعلانية  حملتها  إطـــلاق  بعد  للمقاطعة،  ــوات  دعـ »زارا« 
الأخيرة التي تسبّبت في موجة غضب عارمة على مواقع 
التواصل الاجتماعي بسبب احتوائها على لقطات تشبه 
صور الإبادة الجماعية التي يرتكبها الصهاينة في غزّة. 
 The اســم  تحمل  الــتــي  الدعائية  الحملة  أنّ  »زارا«  تــدّعــي 
زة وتهدف فقط 

ّ
Jacket )السترة( مصمّمة بطريقة »مرك

إلى تصوير تنوّع الملابس« مجموعتها النسائية الجديدة، 
ها حذفت بعض الصور المثيرة للجدل، غير أنّ الأمر 

ّ
كما أن

أن  المستبعد  الساخطة. من  الجماهير  لــدى  لها  لم يشفع 
تكون اللقطات التي تصوّر جثثا ملفوفة بما يشبه الأكفان 
ه أنقاض مبانٍ مــدمّــرة، مجرّد 

ّ
وســط دمــار ومــا يبدو كأن

مصادفة، ناهيك بقطعة الورق المقوّى التي اعتبر كثيرون 
على  رأســـا  مقلوبة  فلسطين  خريطة  يحاكي  شكلها  أنّ 
عــقــب. وحــتــى كــتــابــة هــذه 
ــور، لـــم يـــصـــدر أيّ  ــطـ الـــسـ
»زارا«  عـــن  بــيــان رســمــي 
فـــــــي هـــــــــذا الـــــخـــــصـــــوص. 
هــــذه لــيــســت المـــــرة الأولــــى 
فــيــهــا »زارا«  تـــواجـــه  ــتــي  ال
إدانــة علنية في ما يتعلق 
بــــــدعــــــم إســـــــرائـــــــيـــــــل. فـــي 
)أكــتــوبــر(  الأوّل  تــشــريــن 
مـــن الـــعـــام المـــاضـــي، أطــلــق 
ــة  ــلـ ــمـ فــــلــــســــطــــيــــنــــيــــون حـ
أعضاء  شويبيل  جــوي  مديرها  التقى  بعدما  لمقاطعتها 
لدعمه  بن غفير،  إيتمار  اليهودية«  »القوى  ورئيس حزب 
فــي الانــتــخــابــات الإســرائــيــلــيــة. وســبــقــت ذلـــك تصريحات 
النسائية في الشركة دافعت  الرئيسية للأزياء  للمصمّمة 
فــيــهــا عـــن الـــجـــرائـــم الإســرائــيــلــيــة المــرتــكــبــة ضـــد الــشــعــب 

 اللوم على الفلسطينيين في غزة الذين 
ً
الفلسطيني، ملقية

وصفتهم بـ »الإرهابيين«.

إتزيار إيتونيو: غرنيكا الفلسطينية

بطلة  )الــصــورة(  إيتونيو  إتــزيــار  الإسبانية  الممثلة  نــدّدت 
مسلسل »لا كاسا دي بابيل« بجرائم القوات الإسرائيلية 
فـــي غــــزة. خـــلال وقــفــة تــضــامــنــيــة حـــاشـــدة مـــع فلسطين 
أقــيــمــت وســـط بــلــدة غــرنــيــكــا شــمــال إســبــانــيــا قــبــل أيـــام، 
وصــفــت  إيتونيو مــا يــحــدث فــي غــزة بــالإبــادة الجماعية 
الـــتـــي تــرتــكــبــهــا إســرائــيــل 
ضد المدنيين. وفي الفيديو 
ــافـــة  ــثـ ــر بـــكـ ــ ــــشـ ــتـ ــ الـــــــــــذي انـ
ــل  ــتــــواصــ ــ ــلــــى مـــــواقـــــع ال عــ
الممثلة  قــالــت  الاجــتــمــاعــي، 
غرنيكا،  »مـــن  الإســبــانــيــة: 
مــــن شــرعــيــتــهــا المــؤســفــة 
ــــتــــي  ــا المـــــديـــــنـــــة ال ــهــ ــ ــون ــكــ ــ ل
شهدت أول قصف مدني عشوائي في تاريخ البشرية، من 
غرنيكا، من الذاكرة التاريخية لموتانا وجرحانا ودمارنا، 
الــعــالــم، نريد  إلــى  مــن غرنيكا  إلــى فلسطين،  مــن غرنيكا 
تــاريــخ الإنسانية، منذ  بــه فــي  ــه بعدما مــررنــا 

ّ
إن أن نقول 

أو  للعالم  اليوم، لا يمكن  له حتى  الــذي تعرّضنا  القصف 
للعالم  ينبغي  لا  واحــد.  تدمير شعب  يتحمّلا  أن  للتاريخ 
فــي فلسطين، ويجب على  بما يحدث  يقبلا  أن  والــتــاريــخ 
غرنيكا،  مــن  جــديــدة.  بغرنيكا  يقبلا  ألا  والــتــاريــخ  العالم 
 مكانة ملعونة، بين كل المجازر التي 

ّ
تلك البلدة التي تحتل

للمذبحة  حد  وضــع  إلــى  ندعو  الإنسانية،  تاريخ  شهدها 
المستمرّة التي يرتكبها الاحتلال الإسرائيلي تجاه المدنيين 
الفلسطينيين، وندين بقوة وعنف وغضب أي تواطؤ في 
هذه الإبادة الجماعية )...( قتلاكم قتلانا، بيوتكم المدمّرة 
ة، وبناتكم بناتنا 

ّ
ة هي أرضنا المحتل

ّ
بيوتنا، أرضكم المحتل

تعتبر  الإسبانية  غرنيكا  أنّ  علما  أبناؤنا«.  هم  وأبناؤكم 
أول مدينة تعرضت لقصف عشوائي ضدّ المدنيين في عام 
ذ فيلق كوندور التابع لسلاح الجو الألماني 

ّ
1937 حين نف

وفيلق التدخل السريع من سلاح الجو أفياسيون الإيطالي، 
القومية  الجبهة  مــن  بــنــاءً على طلب  المدنيين  قصفا ضــد 
الإسبانية. ويعتبر هذا القصف إحدى الغارات الأولى على 

سكان مدنيين عزّل ينفذها سلاحٌ جويٌّ حديث.

المقاومة في الأدب التونسي

اب التونسيين« كل فروعه في المحافظات 
ّ
دعا »اتحاد الكت

المـــدّة الممتدة  الفكرية فــي  الــنــدوات  إلــى تخصيص مــحــور 

بين 18 و 23 كانون الأول )ديسمبر( إلى دراسة حضور 
المقاومة الفلسطينية في الأدب التونسي. وجاء في الورقة 
الــتــي ستنطلق منها  ــل الأرضـــيـــة 

ّ
تــشــك الــتــي  الأســاســيــة 

ــنـــدوات: »عندما  ــاب المــشــاركــين فــي هـــذه الـ
ّ
مــداخــلات الــكــت

وبــثّ  الوقائع  لتزييف  الصهيونيّة  الدعائيّة  ــة  الآل تشتغل 
الصّهيوني  الكيان  إخــراج   

ً
محاولة السبل   

ّ
بكل الأكــاذيــب 

ــة  ــ ــيّ ــحــ ــــضــ فـــــــي صــــــــــــورة ال
ــبـــركـــة صــــورة  ــة وفـ ــ ــديّـ ــ الأبـ
 الــحــيــل 

ّ
الــفــلــســطــيــنــيّ بــكــل

المتاحة ليبدو أمام الضمير 
ــــا  ــيّ ــابــ ــا إرهــ ــنـ ــائـ ــــعــــالمــــي كـ ال
م القضاء عليه، مبرّرة 

ّ
تحت

 
ّ

حــروبــهــا الــيــومــيّــة فــي كــل
شــبــر مـــن فــلــســطــين على 
فس )...( 

ّ
الن ها دفــاع عن 

ّ
أن

دور  أيّ  العربيّ:  والمبدع  ر 
ّ
والمفك والكاتب  الأديــب  يتساءل 

يمكنني أن أضطلع به في هذه الحرب؟ وبأيّ سلاح أحارب 
م! 

ّ
وأنا البعيد عن أرض الكارثة في غزّة؟ الجواب: اكتب! تكل

 مكتوف الأيدي تشاهد ما يحدث 
َ

! ارسم! لا تبق ر! غنِّ
ّ
فك

كأنّ الأمر لا يعنيك. في الحروب تتحدّد المواقف بالمواقع. 
قل لي في أيّ جانب أنت، أقل لك من أنت: صديق فلسطين 

ه 
ّ
أو عدوّ الكيان الصهيونيّ«. وأشارت هيئة الاتحاد إلى أن

والمقاومة  ونسي 
ّ
الت الأدب  عنوان  من  يُفهم  أن  ينبغي  »لا 

عن  التونسيّون  رون 
ّ
والمفك الأدبــاء  كتبه  ما  الفلسطينيّة« 

ومــا  يكتبوه  لــم  مــا  يشمل  ــمــا 
ّ
وإن الفلسطينيّة،  الــقــضــيّــة 

فيه  التفكير  إلــى  يــدعــو  ومــا  فيه  ــروا 
ّ
فــك ومــا  سيكتبونه، 

السّياق  خضم  فــي  الفلسطينيّة  القضيّة  راهـــن   
ّ

ظــل فــي 
 

ّ
ــى«. فلكل ــداث »طـــوفـــان الأقـــصـ ــ ــــذي خــلــقــتــه أحـ الــجــديــد ال

لحظة من تاريخ المقاومة الفلسطينيّة مآزقها ومخاطرها 
ـــاب تــونــس 

ّ
ــم عــلــيــنــا، نــحــن كـــت

ّ
ومــنــعــرجــاتــهــا الـــتـــي تــحــت

روها ومبدعوها، تجديد النظر في قضيّة طال أمد 
ّ
ومفك

ها أكثر ممّا ينبغي«. وستهتم هذه الندوات بـ »فلسطين 
ّ
حل

وصـــوره  الفلسطينيّ  ــان  و»الإنـــسـ ــونــســي« 
ّ
الــت الأدب  فــي 

صّ الأدبــيّ« و»حــرب الصور في شبكات التواصل 
ّ
في الن

لفزيونية« و»فلسطين في الفضاء 
ّ
الاجتماعي والقنوات الت

الفنون  في  الفلسطيني  و»الحضور  التونسي«  العمومي 
التونسيّة« و»القضيّة الفلسطينيّة في الضمير العالمي«.

المساهمة  إلــى  أعــضــاءه  التونسيين  ابَ 
ّ
الكت الاتــحــاد  ودعــا 

في هذه الندوات والتعاون مع الجمعيات الثقافية والأهلية 
للنضال   

ً
دة

َ
المحافظات، مسان الندوات في  في تنظيم هذه 

أن  المــحــاور، على  هــذه  بتقديم ورقـــات حــول  الفلسطيني 
نشر لاحقا في وثائق مكتوبة )كتب، مطويات...(.

ُ
ت
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بدأ فيلم باسم بريش، عندما انتهى. 
عــنــدمــا تــمــكّــن مـــن أســلــوبــه إلـــى حد 
مــا، ووجــد أخــيــراً شيئاً مــن ضالته، 
ونجح في الإمساك ببعض الخيوط 
ــر خــمــس  وربـــطـــهـــا، لــيــصــنــع لــنــا آخــ
دقــائــق مــن فيلمه »بــركــة الــعــروس«. 
لكن لسوء الحظ، لم يكن هناك مجال 
 

ّ
ــمـــال فــيــلــمــه، فــقــد انـــتـــهـــى، احــتــل لإكـ
نــيــرت الأضـــواء، 

ُ
الــســواد الــشــاشــة، وأ

المــنــزل. ربما  إلــى  بــالــذهــاب  وهممنا 
الطويلة  باكورته  إلــى  بريش  وصــل 
الأولى متعباً للغاية، من دون الخفة 
ــة، فـــبـــدأ فـــيـــلـــمـــه، كـــأنـــه خــطــأ  ــ ــــازمـ الـ
بــطــيء، حــاول إصــاحــه فــي الدقائق 
ــرة. فـــيـــلـــم »أنــــجــــأ بـــيـــحـــكـــي«،  ــ ــيــ ــ الأخــ
بيتنفس«.  »أنــجــأ  بيتحرك«،  »أنــجــأ 
حـــاول المــخــرج الــلــبــنــانــي أن يــفــرض 
أســـلـــوبـــه عـــلـــى فــيــلــمــه، لـــكـــن انــتــهــى 
أسلوبه  الفيلم  فـــرض  بـــأن  الأمـــر  بــه 
البليد عــلــيــه. فــكّــر بــريــش كــثــيــراً في 
فــيــلــمــه، وفـــي كـــل لــقــطــة وكـــل مشهد 
وكـــل كــلــمــة، لــذلــك بـــدا شــريــطــه كــأنــه 
مـــحـــاولـــة غــيــر مــقــنــعــة، تــمــريــن غير 
ــار... نــســي  ــ ــكــ ــ مـــكـــتـــمـــل، خـــربـــشـــات أفــ
التقنيات،  على  واتكل  المشاعر  فيها 
ثقيلة  متطوّرة،  غير  قصته  فجاءت 
ــــيء، ســطــحــيــة أحـــيـــانـــاً،  ــــشـ بـــعـــض الـ
قالبها،  داخـــل  متضعضعة  ودائــمــاً 
ـــركـــت فــيــهــا الأشـــيـــاء طــائــفــة على 

ُ
وت

الــســطــح. تــراكــم الأفـــكـــار والــرمــزيــات 
ــارة وغـــــيـــــاب الأحـــــاديـــــث  ــ ــعــ ــ ــتــ ــ والاســ
ــاً بــــوجــــود ســـرد  ــبـــاعـ يـــعـــكـــســـان انـــطـ
مـــتـــكـــبّـــر أو حـــتـــى مـــتـــعـــجـــرف، ومـــع 

والــــدتــــهــــا ســلــمــى )كــــــــارول عـــبـــود(، 
الــتــي كــنــا مــعــهــا مــنــذ بــدايــة الفيلم: 
ــقــة فــي مجتمع مــحــافــظ، 

ّ
امــــرأة مــطــل

وبيتها،  استقاليتها  على  حافظت 
الزهر(  )ربيع  بوهيب  رغم عاقتها 
الخاصة،  طقوسها  لديها  المــتــزوج. 
حدودها  رسمت  الداخلي،  سامها 
الــــخــــاصــــة، والــــجــــمــــيــــع يـــحـــتـــرمـــهـــا. 
عــــودة ثـــريـــا، مــطــلــقــة وحـــامـــل تعيد 
ــــات الأســـــــريـــــــة، والـــقـــلـــق  ــادمـ ــ ــــصـ ــتـ ــ الـ
الــــــوجــــــودي، والمـــســـتـــقـــبـــل المـــجـــهـــول 

ــادة  والمــــزعــــزع، وتـــفـــرض عــلــيــهــمــا إعـ
استكشاف الصلة التي تربطهما.

يــــدور »بـــركـــة الــــعــــروس« حــــول أقـــدم 
الــقــصــص الـــتـــي عــرفــتــهــا الــبــشــريــة: 
يــــــحــــــاول  بــــــــالابــــــــنــــــــة.  الأم  عـــــــاقـــــــة 
الأنثوية  الجنسية  الــحــيــاة  تصوير 
والإجهاض، وعوالم المرأة الداخلية، 
ــــل إطـــار  فـــي مـــيـــلـــودرامـــا جـــافـــة، داخـ
ــلـــك الــــورقــــة  ـــل. يـــشـــبـــه الـــفـــيـــلـــم تـ

ّ
مـــبـــل

ـــلـــة الـــتـــي تــلــتــصــق بـــكـــل شــــيء. 
ّ
المـــبـــل

وبـــعـــد مـــــرور وقـــــت، تــثــيــر الــغــضــب، 

كل هذه المثالية 

والسنتيمترية، في 

هندسة اللقطات، 

جعلت الفيلم يبدو 

مشكوكاً فيه

ــدم  ــ عـ ــى  ــ ــتـ ــ حـ أو  ــة  ــ ــــصـ ــقـ ــ الـ ــة  ــ ــاطـ ــ ــسـ ــ بـ
ل الملل إلينا.

ّ
وجودها، يتسل

طــريــق جبلي مــتــعــرّج، نــشــاهــده من 
الأعـــلـــى. إنــهــا أعــمــاق بــلــدة الــشــوف، 
ــاذ وخــادع. 

ّ
أخ الريفي  الجمال  حيث 

ماعب(  )أمية  ثريا  السيارة،  داخــل 
العائدة إلى قريتها، لا تبدو سعيدة. 
الــجــزء الثاني مــن الفيلم،  عــادت فــي 
إلــــى ســجــنــهــا المــجــتــمــعــي، إلــــى بيت 
الأربعين  الدقيقة  في  تعود  الأســـرة. 
)مـــدة الــفــيــلــم 78 دقــيــقــة(. فــي البيت 

سينما

»بركة العروس« لباسم بريش... فيلم »أنجأ بيحــكي«

كارول عبود وأمية ملاعب في الفيلم

كارول عبود وربيع الزهر في الفيلم
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في باكورته الروائية 

ضيء المخرج 
ُ
الطويلة، ي

اللبناني على علاقة الأم 

والابنة والعوالم النسائية 

الداخلية ضمن لقطات تدور 

كلها وسط الجمال الريفي 

 
ّ

اذ، لكن المخادع. إلا أن
ّ

الأخ

تراكم الأفكار والرمزيات 

والاستعارة وغياب الأحاديث 

لت الفيلم أكثر 
ّ

والبوح حم

ما يحتمل، وخلقت مساحة 

باردة مع المشاهد

ــأي شــكــل  ــد الــتــخــلــص مــنــهــا بــ ــريـ ونـ
مـــن الأشـــكـــال. أرادنـــــا بـــريـــش، داخـــل 
ــقــــل شـــخـــصـــيـــتـــيـــه وفـــــــي ركـــنـــهـــمـــا  عــ
ــاول تــعــريــفــنــا إلــيــهــمــا،  الــحــمــيــم، حـــ
نسي  لكنه  ونتفهّمهما،  لنفهمهما 
أن يــزيــل الــحــاجــز بــيــنــنــا وبــيــنــهــمــا. 
ــي 

َ
فـــي المـــجـــمـــل، مــشــكــات شــخــصــيــت

الفيلم هي نتيجة الهروب من البوح 
بأي شيء، وهذا انعكس على الفيلم 
نـــفـــســـه، الــــــذي لا يـــبـــوح لـــنـــا بــشــيء 
يــجــعــلــنــا نــــدخــــل إلـــــى المــــكــــان الــــذي 
أرادنــــا بــريــش داخـــلـــه. هــنــدم بريش 
المدخل  أغلق  أنــه  إلــى درجــة  لقطاته 
إلـــى شــخــصــيــاتــه. وضـــع حـــداً للأفق 
ــه واســــتــــخــــدام  ــدامــ ــخــ ــتــ وحـــــسّـــــن اســ
 هــذا لا يكفي. كل هذه 

ّ
إطــاراتــه، لكن

هندسة  في  والسنتيمترية،  المثالية 
ــبـــدو  الــــلــــقــــطــــات، جـــعـــلـــت الـــفـــيـــلـــم يـ
بــريــش نفسه  إن  أي  فــيــه،  مــشــكــوكــاً 

يقوله،  أن  يريد  بما  مقتنعاً  يكن  لم 
وكـــيـــفـــيـــة ســـــرد الـــقـــصـــة، فـــلـــجـــأ إلـــى 
الــتــقــنــيــات، فــي مــحــاولــة مــنــه لإبــهــار 
فيلمه وقصته  حــمّــل  فــقــط.  عــيــونــنــا 
ــمــــان، وكـــــــل هــــذه  ــتــ ــا يــــحــ ــمــ ــر مــ ــ ــثـ ــ أكـ
إلــى تكرار  أدت  الجدية في ســردهــا، 

مفرط ودوران حول لا شيء.
الــــــــثــــــــقــــــــل الـــــــــرئـــــــــيـــــــــس يــــــــقــــــــع عــــلــــى 
الــشــخــصــيــات، وعـــلـــى الـــرغـــم مـــن أن 
الـــشـــخـــصـــيـــة الــــتــــي تــلــعــبــهــا كـــــارول 
أنها  إلا  عليها،  غريبة  ليست  عبود 
الفيلم كأنها فقدت تعابير  بدت في 
ــذا لــيــس بــســبــبــهــا، بل  ــ وجـــهـــهـــا، وهـ
الذي  الكبير  التقني  الفرض  بسبب 
ــم فــيــلــمــه وشــخــصــيــاتــه  ــــع بـــاسـ وضـ
فــيــه، وكــلــمــاتــهــا المــنــطــوقــة لا تــخــرج 
فيها  يسمح  التي  الطريقة  بطاقة. 
بـــريـــش لــشــخــصــيــاتــه بـــالـــتـــدفـــق فــي 
فـــيـــلـــمـــه، مــنــعــتــنــا كـــمـــشـــاهـــديـــن مــن 
الــــتــــواصــــل مــــعــــه ومــــعــــهــــا مـــــن دون 
دائماً،  ببطء  الفيلم  يتحرك  كلمات. 
وكــامــيــراتــه الــثــابــتــة لا تــتــحــرك وإن 
ــبـــطء شــــديــــد )تـــصـــويـــر  ــبـ تـــحـــركـــت فـ
نــديــم صـــومـــا(، لا تــعــكــس أي شــيء، 
ــد الـــتـــي بُـــنـــيـــت بــعــنــايــة لــم  ــاهـ والمـــشـ
ــقـــى  ــيـ ــتــــى المـــوسـ ــمـــــارهـــــا، حــ تـــــــؤت ثـــ
ــهــا 

ّ
والأغــــانــــي المــســتــعــمــلــة بــــدت كــأن

ــي غـــيـــر مـــحـــلـــهـــا. اســـتـــعـــمـــل بــاســم  فــ
ــبــــهــــرنــــا، ولـــكـــن  كـــــل مـــــا لــــديــــه كـــــي يــ
لــيــس كـــل مـــا يــلــمــع ذهـــبـــاً، الــكــلــمــات 
قال، والمشهد 

ُ
ت المنطوقة تموت حين 

ــذي قــبــلــه  ــ الـــجـــديـــد يــقــتــل المـــشـــهـــد الــ
التي  المشهد   

ً
مــثــا ترابطهما.  لــعــدم 

أمـــام بركة  وقــفــت فيه سلمى وثــريــا 
الــــعــــروس، جــــاء مـــن لا مـــكـــان، كــأنــه 
موجود في الفيلم فقط ليخبرنا عن 
قــصــة اســـم الــفــيــلــم. جـــاء المــشــهــد با 
ســيــاق، كــمــعــلــومــة ضـــروريـــة وكــفــى. 
، ففيلم 

ً
ثـــقـــيـــا ــاء  المـــونـــتـــاج جــ حــتــى 

مــمــاثــل يــحــتــاج إلــــى بــعــض المــرونــة 
ــاع كـــي يــكــســر  ــقــ والـــحـــيـــويـــة فـــي الإيــ
الــجــمــود الــنــاتــج عـــن كـــل شــــيء. في 
مــعــظــم الـــوقـــت، نــشــاهــد المـــرأتـــين من 
الــخــلــف أو عــبــر انــعــكــاســات المــرايــا، 
كأننا نشاهد شيئاً محرماً بكاميرا 
والأمــاكــن  إليهما،  مسافة  مــن  تنظر 
اليومية.  والمواقف  بها،  تمرّان  التي 
ــريـــــش عــــاديــــتــــان،  ــ ــم بـ ــ ــــاسـ امــــــرأتــــــا بـ
حـــمّـــلـــهـــمـــا أســــئــــلــــة وجــــــــوديــــــــة، فــي 
يــكــون شيئاً،  أن  فيلم حـــاول جــاهــداً 
لــكــن مــن دون جــــدوى، وفـــي قــصــة لا 
لم  تظهره.  أن  يمكن  مما  أكثر  تقول 
فالقصة  الحقيقية،  بالمعاناة  نشعر 
ترتقي  لا  تــأمــلــيــة بسيطة  فــقــط  هــي 
امرأتيها  مــســتــوى »صـــراعـــات«  إلـــى 

المفترضة.
لا جــدال في عشق المخرج للطبيعة. 
فــيــلــمــه يــــــدور مــــع خــلــفــيــة طــبــيــعــيــة 
ــــوت الــــريــــاح،  ــا، مــــع صـ ــهـ ــــدود لـ لا حــ
ــه 

ّ
ــز الــلــيــل وطــقــطــقــة الــنــار. بــل إن وزيـ

وقصته.  شخصياته  على  يسقطها 
الطبيعة تسقط على حيوات  أهــوال 
أهـــل الــقــريــة. لــكــنــه خــط ســــردي غير 
مــتــمــاشٍ مــع الــتــطــور الـــدرامـــي على 
وقــــع الــطــبــيــعــة. فــمــعــظــم الــفــيــلــم هو 
قناة  نشاهد  كأننا  مشاهد طبيعية 
فتصبح  جيوغرافيك«،  »ناشيونال 
عوضاً  الفيلم  مــحــور  الطبيعة  هــذه 
الفيلم  إنها  بــل  لا  الشخصيات،  عــن 
ــد ذاتــــــــه. يـــشـــبـــه أســــلــــوب بـــاســـم  بـــحـ
بريش، أسلوب غسان سلهب )شارك 
في كتابة الفيلم(، في فيلم يدور في 
حلقة من الــرمــوز والمــراوغــة، وغــارق 
والشكلية،  التشكيلية  الصرامة  في 
ومــبــالــغ فـــي أفـــكـــاره. شــريــط مــلــتــزم 
ــأداء اســـتـــعـــاري، يــســيــر بـــا هـــدف،  ــ بـ
ونبقى  ة، 

ّ
وممل ثقيلة  قصة  وداخله 

نحن وبــاســم بريش وثــريــا وسلمى 
نــحــارب مــن أجـــل رغــبــة خــاصــة لكل 

منا، ولكن لم ولن يتم إشباعها.

Osn+ بركة العروس« على«

من الفيلم

كـــان جـــون لــو كــاريــه )ديــفــيــد جـــون مـــور كــورنــويــل 1931 
)الأخــبــار  أســتــاذاً وديــبــلــومــاســيــاً وجــاســوســاً  ـــــــ  2020( 
ــاب 

ّ
كُــت أشــهــر  أحــــد  شــــيء  أي  قــبــل  لــكــنــه   ،)2020/12/15

العميل جورج  العالم. رواياته عن  الجاسوسية في  أدب 
سمايلي مثل »الجاسوس الذي جاء من البرد«، و»مُصلح 
خــيــاط جــنــدي جـــاســـوس«، و»شــعــب ســمــايــلــي«، و»إرث 
الروسي«،  »البيت  مثل  الكتب  من  الجواسيس« وغيرها 
و»خياط بانامي«، و»رجلنا في هافانا«... بيعت بعشرات 
المـــايـــين مـــن الــنــســخ، وتـــحـــوّل بــعــضــهــا إلــــى مــســلــســات 
وأفــام شهيرة. ومــع ذلــك، كونه مــن أعظم الــروائــيــين في 
ــاب الأكــثــر شعبية في 

ّ
فــتــرة مــا بــعــد الــحــرب، وأحـــد الــكُــت

العالم، رفض لو كاريه جميع الأوسمة، وأجرى مقابات 
صحافية قليلة جداً، وظلت حياته لغزاً دوماً، على الأقل 
الوثائقي   ،)2023( الحمام«  »نفق  لـ  الأول  العرض  حتى 
الذي يحكي فيه لو كاريه بشكل لم يسبق له مثيل أمام 

كاميرا صديقه المخرج الأميركي إيرول موريس.
»نفق الحمام« حلم متكرّر ربط الكاتب طوال حياته بصيد 
الفيلم. حلم  فــي  المــزعــج  الحلم  الــحــمــام. ســنــرى تفاصيل 
والــده.  أي  الفيلم،  في  الأخــرى  بالشخصية  أيضاً  يربطه 
دائماً خلف  يتواجد  الــذي  مع موريس،  المحادثات  أثناء 
الكاميرا مثل الشبح، سيروي كورنويل )الذي توفي عام 
2020، بعد وقت قصير من إنهاء هذه المقابات( قصصاً 
عن والده، روني كورنويل، المحتال بالفطرة، الشخصية 
العالم،  ليخدع نصف  عــاش  الــذي  والــشــريــرة،  الغامضة 
كانت  التي  الذكريات  مساعدته.  على  مجبراً  ابنه  وكــان 
تطارده عن حياة أبيه، صبّها في رواية »جاسوس مثالي« 
أعماله. تحدث كورنويل أيضاً عن  أبرع  عتبر من 

ُ
ت التي 

ت عنهم بسبب والده، وتوقفت عن رؤية 
ّ
والدته، التي تخل

أولادهـــا لمــدة طــويــلــة، وأيــضــاً عــن المـــدة الــتــي قضاها في 
م. سوف يروي تحوّله من معاداة 

ّ
الجامعة، كطالب ومعل

الــنــازيــة إلـــى مـــعـــاداة الــشــيــوعــيــة، وســيــعــتــرف بالخيانة 
الباردة. وسيتحدث  الحرب  في  لها ونفذها  ط 

ّ
التي خط

 عن السياسة وبريطانيا، والسنوات التي أمضاها 
ً
قليا

 )MI5( »الخامس »المكتب  التجسّس وعمله مع  في عالم 
بــدأ في  إذ   ،)MI6( »البريطاني الاســتــخــبــارات  و »جــهــاز 
كتابة الروايات تحت الاسم الذي نعرفه به جميعاً اليوم.

ومشاهد  الأرشــيــفــيــة،  المـــواد  مــن  الكثير  الفيلم  يتضمن 
مــن الأفــــام والمــســلــســات المــســتــوحــاة مــن كــتــبــه، وبعض 
 جــوهــر الــســاعــة 

ّ
المــشــاهــد الــتــجــريــبــيــة مــن مـــوريـــس، لــكــن

ونــصــف الــســاعــة هــو المــقــابــلــة الــتــي أجــراهــا مــوريــس مع 
الــرجــل الــســاحــر، والــطــريــقــة الــتــي يتكلم فيها لــو كــاريــه. 
يــحــرّر مــوريــس فيلمه الــذي يأخذنا إلــى عالم أعــمــال لو 
كاريه الغامض والمظلم والمثير. يؤكد موريس مرة أخرى 
 بعض الأفام الوثائقية لا يحتاج إلى الكثير، بل 

ّ
على أن

فقط إلى أشخاص مثيرين لاهتمام وأذكياء ليتحدثوا 
السينمائية  الكاميرا. هناك اختافات بين الصورة  أمام 

طــوال  التي صنعها  السابقة  وأفــامــه  لمــوريــس  الجديدة 
ليتشو  أي  بفريد  الخاصة  تلك  الواسعة،  المهنية  حياته 
جونيور في »سيد الموت« )1999(، وبروبرت ماكنماري 
فــي »ضــبــاب الـــحـــرب« )2003(، ودونـــالـــد رامــســفــيــلــد في 
»المجهول المعروف« )2023( وستيف بانون في »البهارما 
الأمــيــركــيــة« )2018( وغــيــرهــا الــكــثــيــر. هـــذه الاخــتــافــات 
 هناك عاقة إعجاب وصداقة متبادلة 

ّ
أن إلى  أولًا  تعود 

إذا كــان أي شخص يعرف  بين موريس وكـــاري، وثانياً، 
كيف يكون الاســتــجــواب، فهو جــون لــو كــاريــه على وجه 
التحديد. لذلك، لا يضغط موريس كثيراً على لو كاريه، 
والأخير يعرف بدوره كيف يُراوغ ولا يخوض كثيراً في 
القضايا الشخصية وحبّه وحياته الزوجية والجنسية، 
التي لم تكن خالية من الازدواجية والخداع على ما يبدو.

ها هو إيــرول يجلس مرة أخرى أمام شخصية مراوغة، 
رة وواضحة للغاية. إجابات 

ّ
في محادثة ممتعة ومتحض

بقدر  رائعاً  الجوار  احة دومــاً. يصبح 
ّ
ولم كاريه ذكية  لو 

مــا هــو جـــذاب. فــي الــوقــت نــفــســه، يستحيل الاســتــجــواب 
استكشافاً وجودياً للذات لا مفر منه، على الرغم من أن 
لو كاريه كان يحاول في مناسبات عديدة الاختباء من 
للغاية  الكاميرا. هناك شيء عاطفي  ا ومن 

ّ
موريس ومن

في الطريقة التي يحاول بها لو كاريه أن يشرح بعبارات 
شخصي  بشكل  تمسّه  الــتــي  المــواقــف  وصحيحة  دقيقة 
يتحدث  الــتــي  الطريقة  فــي  ماحظاً  ليس  وهـــذا  للغاية، 
تراكمت  التي تبدو بها عيناه وقد  الطريقة  بل في  بها، 
، أشعر 

ّ
الــســن فــي  التقدم  مــع  »الآن،  الــدمــوع.  فيها بعض 

براحة أكبر مع نفسي، صرت أكثر تصالحاً مع من كنت، 
الشديد عندما  لذلك، لا أشعر بالحزن  أكنه.  لم  ومــع من 

أنظر في المرآة«، هكذا قال لو كاريه قرب نهاية الفيلم
 النظر 

ّ
يظل هناك شعوران لا مفر منهما: الأوّل أنه بغض

عــن مــدى صــدق وصــرامــة لــو كــاريــه أمـــام الــكــامــيــرا، فإنه 
لا يــزال يحمل الكثير مــن الألــغــاز والأســـرار التي أخذها 
ــه  تــدرّب على نــوع مماثل من 

ّ
معه إلــى القبر. والثاني أن

الاستخبارات.  مع  عمله  خال  والاستجوابات  المقابات 
لــذلــك يصعب تــصــديــقــه فــي بــعــض الأوقــــات حــين يشكّك 
بنفسه أو بذاكرته، ويحاول إقناع نفسه أو إقناعنا بأنه 
لا يشبه الشخصيات التي خلقها على الرغم من وجود 
الــعــديــد مــن عناصر حياته فــي كتبه. هــل نــصــدق كــل ما 
يقوله لنا الموهوب جون لو كاريه؟ لكن هذا لا يتعارض 
فهو  الــعــكــس،  على  الشخصية،  أو  الفيلم  أو  القصة  مــع 
وأعمال  كاريه  لو  أعمال  في  متأصلة  ازدواجية  يمنحنا 
موريس: من يقول الحقيقة؟ من يكذب؟ من هو الخائن؟ 

وما هي الحقيقة في النهاية؟
شفيق...

 The Pigeon Tunnel

Apple TV على

ستريمينغ

ك لغز 
ّ

إيرول موريس يفك

)الجاسوس( جون لو كاريه
ة في النصف الثاني من القرن العشرين وعميل الاستخبارات البريطانية 

ّ
عملاق الرواية الإنكليزي

 في العالم. رفض الأوسمة، وأجرى مقابلات صحافية قليلة جداً، 
ً

السابق، كانت  أعماله الأكثر شعبية

اً يصعب كشفه... على الأقل حتى العرض الأول لوثائقي »نفق الحمام« )2023( 
ّ

وظلت حياته سر

Apple TV المتوافر على
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أسعد أبو خليل

على بالي

انفضحت كذبة العلمانيّة الفرنسيّة 
ــيـــس  ــرئـ الـ ــفــــل  ــتــ احــ إذ  أيّــــــــــــام،  ــبــــل  قــ
اليهودي  الأنــوار«  بـ »عيد  الفرنسي 
ــا  ــرنـــسـ عــــبــــر إشــــــعــــــال حــــــاخــــــام فـ
في   

ً
الأكبر، حاييم كورسيا، شمعة

ــبّــت عــلــى منصّة 
ُ
ــي ث

ّ
شــمــعــدان فــض

خاصّة في قاعة الأعياد في القصر 
الــرئــاســي. تــلــت ذلـــك تـــاوة أناشيد 
دينيّة تقليديّة بالعبريّة، وفقاً لما ورد 
في الصحف. يختم الخبر مسرحيّة 
ــرار الــجــمــهــوريّــة على  ــرورة إصــ ضــ
فــــرض الــعــلــمــانــيّــة الــفــرنــســيّــة على 
المسلمين، لأنّ ذلك يدخل في تعريف 
كيف  ونــذكــر  الــرســمــي.  الجمهورية 
الـــفـــرنـــســـيّـــين، وبــعــض  ــقــين 

ّ
المــعــل أنّ 

الـــعـــرب، شـــاركـــوا فــي حــفــلــة الــخــداع 
)وخصوصاً محمد أركــون( وقالوا 
يــمــكــن أن  الــفــرنــســيّــة لا  الـــدولـــة  إنّ 
بــعــلــمــانــيّــتــهــا  إخــــــال  أيّ  تــتــحــمّــل 
الـــصـــارمـــة، لأنّ ذلـــك مـــن مـــوروثـــات 
على  وإنّ  الغالية،  الفرنسيّة  الــثــورة 
المسلمين الانضواء الفوري في ركب 
ــل صمغ 

ّ
هـــذه الــعــلــمــانــيّــة الــتــي تــشــك

لكنّ  الفرنسي.  الاجتماعي  النسيج 
اعتراضات  أثــار  اليهودي  الاحتفال 
ــة،  ــ ــوديّـ ــ ــهـ ــ ــيـ ــ حــــتــــى مــــــن الــــجــــالــــيــــة الـ
التمثيلي  المــجــلــس  رئــيــس  واعــتــبــر 
للمؤسّسات اليهوديّة في فرنسا أنّ 
«. وربط البعض 

ً
الاحتفال »يُعدّ خطأ

ــفــــال وبـــــين الــحــظــر  ــتــ بــــين هـــــذا الاحــ
الأخير على العباءة، حبّاً بالعلمانيّة 
الماضيَين،  الشهرين  في  الفرنسيّة. 
ا قد 

ّ
منا عن الغرب أكثر ممّا كن

ّ
تعل

زيلت 
ُ
مناه في حياتنا. أ

ّ
سبق أن تعل

الحُجُب. لم تستطع الدولة الفرنسية 
أن تتحمّل خماراً أو نقاباً أو حجاباً 
ــهــا لا تــمــانــع إقــامــة 

ّ
، لــكــن

ً
أو عــــبــــاءة

احــتــفــال ديــنــي يــهــودي فــي القصر 
 هــنــا ما 

ّ
الــرئــاســي الــفــرنــســي؟ يــحــق

قاله هشام جعيط في كتابه »أوروبا 
والإسام« عن أنّ الغرب كان يضرب 
المسيحيّة،  العقيدة  المسلمين بعصا 
وهو اليوم يضرب المسلمين بعصا 
ــهـــدف هو  الــعــلــمــانــيــة الــفــرنــســيّــة. الـ
الإخــــضــــاع وفــــــرض الـــطـــاعـــة فــقــط.  
العلمانيات الغربيّة لا تضيق بالدين 
الـــيـــهـــودي وتـــعـــبـــيـــراتـــه، بــــل تــخــاف 
وتـــتـــبـــرّم فــقــط مـــن تــعــبــيــرات الــديــن 
الإسامي المرتبط عندهم بالإرهاب. 
تعبير »الإســـام الــفــاشــي« بــات من 
بقت 

ُ
المصطلحات الرائجة التي لو ط

اصــطــاحــاً عــلــى الـــيـــهـــوديّـــة لــثــارت 
الدنيا في الغرب. العلمانيّة الفرنسيّة 
ما 

ّ
وكل المسلمين  لقمع  خدعة  كانت 

زاد عدد المهاجرين المسلمين وقويت 
إلى  الجمهوريّة  احتاجت  شوكتهم، 
هنا  ومــــن  لــتــأديــبــهــم.  غــلــيــظــة  أداة 
ــاءت لــجــنــة مــحــمــد أركـــــــون الــتــي  ــ جــ
رسمت حدود الطاعة والالتزام لدين 

واحد فقط في فرنسا.

موسيقى لفلسطين

من قلب بيروت

تحت عنوان »موسيقى لفلسطين«، 
يدعو »مترو المدينة« )الحمرا(، في 
18 كانون الأوّل )ديسمبر( الحالي، 
إلى حفلة موسيقية للتضامن مع 

فلسطين هدفها »رفع المعنويات 
والابتعاد عن الإحساس بالعجز 
والحزن«. تعود عائدات النشاط 
المرتقب إلى منظمات فلسطينية 

فاعلة على الأرض في غزة التي تواجه 
عدواناً إسرائيلياً غاشماً منذ أكثر من 

شهرَيْن. يحيي السهرة رباعي يضم 
ف الموسيقي والأخصائي النفسي 

ّ
المؤل

والناشط سامي مقدّم )الصورة ــ 
غيتار(، والعازفين: نضال أبو سمرا 

)ساكسوفون، وكيبوردز(، وآلان عون 
)باص(، وفؤاد عفرا )درامز(.

حفلة »موسيقى لفلسطين«: الإثنين 18 
كانون الأوّل 2023 ــ س: 21:00 ــ »مترو 
المدينة« )الحمرا ــ بيروت(. لاستعام: 

 76/309363

ة...
ّ
ة العِز

ّ
لغز

أنغام وشِعر

برعاية وزيرة الثقافة الأردنية هيفاء 
النجّار وبالتعاون مع »مهرجان 
الكرامة لأفلام حقوق الإنسان«، 

تحيي فرقة »نايا« الموسيقية 
النسائية، في 23 كانون الأوّل 
)ديسمبر( الحالي، حفلة فنية 

خيرية بمشاركة الشاعر والإعلامي 
اللبناني زاهي وهبي )الصورة(. 
الأمسية التي يحتضنها المسرح 

الرئيسي في »المركز الثقافي الملكي« 
في عمّان، تأتي دعماً »لأشقائنا في 

 إلى 
ً
ة«، ويعود ريعها كاملا

ّ
ة العز

ّ
غز

»توفير طرود غذائية طارئة لأهلنا 
في القطاع«، وفقاً لما يرد في نصّ 

الدعوة.

حفلة موسيقية ــ شعرية دعماً لغزّة: 
السبت 23 كانون الأوّل 2023 ــ س: 19:00 

بتوقيت بيروت ــ المسرح الرئيسي في 
»المركز الثقافي الملكي« )عمّان(.

»ميلاد الأمل«

في بنشعي

تحت النسخة الـ 16 من مهرجان 
ُ
يوم الجمعة الماضي، افت

Christmas by the Lake الذي أسّسته ريما فرنجية، الموسم 
الميلادي على ضفاف بحيرة بنشعي )شمال لبنان(. 

الحدث المستمرّ حتى  8 كانون الثاني )يناير( المقبل، 
يحمل هذه السنة شعار »ميلاد الأمل« ليكون رسالة 

 الظروف الصعبة التي يمرّ بها لبنان 
ّ

ومساحة أمل في ظل
وفلسطين. حصّة الأطفال وافرة في برنامج المهرجان عبر 

ثلاث مسرحيات استعراضية تفاعلية )س: 17:00 ــ طعم 
بحيرة بنشعي( تناسب كل أفراد العائلة. هكذا سيكون 

الموعد في 15 كانون الأوّل )ديسمبر( الحالي مع »لونا«، 
 Mizo  ّغنوى« في 21 كانون الأوّل، ومن ثم« 

ّ
قبل أن تطل

et Miza في 27 من الشهر نفسه. ووفقاً للبيان الصحافي 
الخاص بالمهرجان، للأخير أبعاد »بيئيّة وسياحيّة 

وثقافيّة«، إذ تعتبر بحيرة بنشعي من أهم المراكز على 
 الحدث 

ّ
يْن البيئيّة والسياحيّة، إضافة إلى أن

َ
الخريطت

يُسهم في »خلق فرص عمل جديدة للشباب وتنمية 
المجتمع المحلي خصوصاً، ومنطقة الشمال عموماً«.

مهرجان Christmas by the Lake: حتى 8 كانون الثاني 2023 
ــ بحيرة بنشعي )شمال لبنان(. الدخول مجاني. لاستعام: 

76/908020

مفكرة

يا ضمير العالم... #إضراب_من_أجل_غزة
تــزامــنــاً مـــع إفـــشـــال الـــولايـــات المــتــحــدة 
مــشــروع قــرار فــي مجلس الأمــن يُلزم 
الاحــــتــــال الإســـرائـــيـــلـــي بـــوقـــف حــرب 
ها 

ّ
يشن التي  العرقي  والتطهير  الإبــادة 

على غزة منذ السابع من تشرين الأوّل 
المـــاضـــي، أطــلــقــت مجموعة  )أكــتــوبــر( 
مــن الــنــاشــطــين عــلــى مــواقــع الــتــواصــل 
الأسبوع  نهاية  عطلة  في  الاجتماعي، 
الماضي، دعوات لإضراب شامل حول 
العالم، اليوم الإثنين، تضامناً مع أهالي 
الوحشية  وجــه  في  الصامدين  القطاع 
الإسرائيلية وللضغط على الحكومات 
وإرغــامــهــا على الــتــحــرّك جــديــاً لوقف 
فت حتى 

ّ
التي خل الصهيونية  المجازر 

كتابة هذه السطور ما يقرب من 18 ألف 
شهيد، معظمهم من الأطفال والنساء. 
وفــــي غـــضـــون وقــــت قــصــيــر، تــفــاعــل 
السوشال  كبير من مستخدمي  عــدد 
ــــن مــــع هـــاشـــتـــاغـــات  ــريـ ــ ـ

ّ
ــؤث ــ مـــيـــديـــا والمـ

ــــن_ ــراب_مــ ــ وإضــ  #strikeforgaza
أجــل_غــزة و#الإضــراب_الــشــامــل التي 
بدا  فيما  الافتراضي،  الفضاء  تجتاح 
التجاوب الغربي مع هذا التحرّك لافتاً 
الغربية  ة 

ّ
جداً وسط دعــوات في الضف

والقدس المحتلة لالتزام به.
 

ّ
يـــرى الــقــائــمــون عــلــى الــحــمــلــة أنّ شــل

حــركــة الــحــيــاة والــعــجــلــة الاقــتــصــاديــة 
مستوى  على  المختلفة  القطاعات  في 
العالم، قد يسهم في أن يشعر الجميع 

 
ً
ــرون ومــعــنــيّــون مــبــاشــرة

ّ
ــهــم مــتــأث

ّ
بــأن

بــالــعــدوان، آمــلــين أن يُــفــضــي ذلـــك إلــى 
وضع حدّ لما يحدث.

ووفــــــــقــــــــاً لــــتــــفــــاصــــيــــل المــــــنــــــشــــــورات 
ــة عـــلـــى نــطــاق  ــ ــداول ــتــ ــــبــــوســــتــــرات المــ وال
ــع، فـــإنّ المــشــاركــين فــي الإضـــراب  واســ
وسائل  أو  ســيّــاراتــهــم  يستخدموا  لــن 
هم 

ّ
النقل، وسيلتزمون منازلهم، كما أن

الإنترنت(  عبر  أو  )نقداً  يتسوّقوا  لن 

فيما لن يقوموا بأي معاملة مصرفية. 
وإلى جانب النشر عبر وسوم الحملة، 
تبرز دعوات لإلغاء تنشيط الحسابات 

على فايسبوك وإنستغرام.
الصحافية  أوضحت  السياق،  هذا  في 
الشيخ،  الفلسطينية، إسراء  والناشطة 
فـــي رســـالـــة مـــصـــورة عــلــى الــســوشــال 
ص في 

ّ
ميديا إنّ فكرة الإضراب تتلخ

الامتناع عن التوجه إلى مراكز العمل، 

والمــدارس، أو فتح المحال التجارية في 
المراكز التجارية.

من ناحيته، كتب الناشط الفلسطيني 
من غزة، خالد صافي: »إلى كل الأحرار 
في العالم، في ظل العدوان الصهيوني 
ــتـــواصـــل عــلــى قـــطـــاع غـــــــزة... نــدعــو  المـ
كـــل إنـــســـان فـــي الــعــالــم إلـــى المــشــاركــة 
ــنـــين 11  ــوم الإثـ ــراب شـــامـــل يــ ــ فـــي إضــ

ديسمبر تضامناً مع غزة«. 
كحركة  مجموعات  دعــت  من جهتها، 
ــدون« الــفــلــســطــيــنــيــة الــعــالمــيــة  ــ ــامــ ــ »صــ
ــــحــــراك الــفــلــســطــيــنــي فـــي أمــيــركــا«  و»ال
حول  الفلسطيني«  الــشــبــاب  و»حــركــة 
ــراط كـــل المــنــاصــريــن  ــــى انـــخـ الـــعـــالـــم، إل
ــــداعــــين إلــى  لــلــقــضــيــة الــفــلــســطــيــنــيــة وال
ــزة فــي  ــ ــلـــى قــــطــــاع غــ ــــف الــــحــــرب عـ وقــ
الإضــــــــــراب الـــــــذي أشـــــــــارت الـــنـــاشـــطـــة 
إلــى ضــرورة  بنسون  الكندية شيريل 
إلى إضراب  به: »نحن بحاجة  الالتزام 
عالمي. سيترك الجميع العمل حتى يتم 
ر على 

ّ
وقف إطاق النار... الأمر سيؤث

جيبوهم«. 
ــــت أخـــــبـــــار الإضـــــــــراب  ــلـ ــ ــا وصـ ــمــ ــيــ وفــ
ــــى صــفــحــات لــجــنــة الـــتـــظـــاهـــرات في  إل
ــوة طــريــقــهــا  ــدعــ ــ بــريــطــانــيــا، وجـــــدت ال
ــدد مـــــن الـــفـــنـــانـــين  ــ ــ ــات عـ ــابــ ــســ ــى حــ ــ ــ إلـ
السورية  الممثلتان  بينهم  مــن  الــعــرب، 
زروق  درّة  والتونسية  نسرين طافش 

وغيرهما.

هوامش على دفتر »الطوفان«
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